ایو 












اعدا 


الرکتور أو فاطمة عصام الاين 








هذا الکتاب منشور هی 


WWW. (wwalukah.net —) SES 
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يا ناظرًا فيمًا عمدت لجمه * As‏ را فان آخا خا البصيرة Vl!‏ 
واعلم Ob‏ المرء لؤ بلغ المدی * في العُمرٍ SY‏ الموت وهو jade‏ 
فإذا ظفرت Dy‏ فافتخ لها * باب التجاوز فالتّجاورُ أجدز 


ومن المحال بأن نرى أحدًا حوی * کنه الکمال وذا a‏ 3 المتء me‏ 


ull ale )1(‏ القَاسِمُ بْنُ Lei‏ انلس . کناب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 
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a a.‏ ژواجك وَبَنَاتِكَ sling‏ مین يُذنين هن من 


تین أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ : © وان a‏ غفورا رَحِيمًا 


[الأحزاب: 59[ 
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=e PALA‏ دا 
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إن الحمدَ لله نحمدة ونستعينه ونستغفره ونعوذ با لله من شرو آنفستا ومن سیئات آعمالتا؛ 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي id‏ وأشهذ أن AY‏ إل الله وحدةُ لا 
شريكٌ له وأشهد Of‏ محمّدًا عبده ورسوله JB‏ 


.]102 مَسْلمُون) [آل عمران:‎ els حَقَ ق ثُقَاته وَلَاتَمُوثْتَ الا‎ abs انوا‎ gral pl gsi Gt 


اس \ 


ويا ايها الناس اتقوا SG)‏ الذي خلقكم مّن نفس وَاحِدَةٍ وخلق منها رَوْجَهَا Cg‏ منهما 
رجالا كثيرًا 61035 وَانَهُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُون به وَالْأْرْحَامَ ! ali Sy‏ کات عَلَيكُم رَقِيبًا][انساء: 1]. 


ايها Gd)‏ آمَنُوا انوا AUN‏ وَقُولُوا قول سَدِيدًا * يُصْلِخ لکم أَغْمَالكُم وتففزلکم ذُنُوبَكُمْ 
— ون a ab‏ ور رس له 15 فار 93( {abs‏ [الأحزاب: 70 - 71]. 


Ui‏ بعدُ: Of"‏ صدق الحديث كتاث الله تعالى» وخيرٌ الهدي هدي محمّد BB‏ وشر الأمور 
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محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة, وكلّ بدعة ضلالتء وكلّ ضلالة في LO" SN‏ 

(1) أما de‏ فإنَ أصدق الحديث کناب cal‏ وإِنّ أفضل الهدي هدي محمدٍ , Fg‏ الأمورٍ مُحدثاتهاء Sy‏ مُحدَثة بدعةٌ, وکل 
بدعة ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في النّار آتشکم الساعة بغتةً - بُعثث Ui‏ والساعةٌ هكذا - صبحتكم الساعةٌ ومستکم - أنا أولى بکل 
موم من نفسه - من ترك مالا فلأهله - ومن ترك دَيْنا أو ضَياعًا I‏ وعليّ - وأنا ولي المؤمنين. 

الراوي : جابر بن عبدالله» المصدر : صحيح الجامع» الرقم: 1353. 

التخريج : أخرجه النسائي في (المجبی) (3/ 188( وأحمد (3/ 310) باختلاف يسير. 


G —‏ 2 ۱ ظ 


وبعد: فهذه ورقات جمعتها من كتب الرجال وأفواههم في بیان وجوب حجاب المرأة 
وشروطه وفضله ومنافعه ومحظوراته. وما يجب للمرأة وما يجب عليهاء وقد كتب في هذا 
الباب جم من أهل العلم ولا بأس في أن يكتب فيه كل من له علم, OY‏ ضرورة الحال 
تقنضي ذلك. فلعلّ كتابا من هذه الكتب يضرب شغاف القلوب فیحرکها. أو يمس عقولا 
فيوقضهاء أو ینس ناسية La SUS‏ أو ينبّه عاقلا فيُدكُر بهاء فينطق صادعاء بين كل غافلة 
وذاكرة, منشدا بأبهى الكلام قائلا: 

يا آختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان * إن الحجاب فريضة من ربنا المنان 

إن الحجاب أختنا درب النجاة * للصالحات القانتات المخلصات 

إا سمعنا أختنا قولا عجاب * قالوا كلاماً لا يسر عن الحجاب 

قالوا ظلاماً حالكاً بين الاب * قالوا خياماً علقت فوق الرقاب 

قالوا التأخر والتخلّف في النقاب * قالوا الرشاقه والتطوّر في غياب 

هذا عواء الحاقدين من الذئاب * النار منوی الظالمين لهم عقاب 

ably‏ یکشف ظلمهم يوم الحساب * والجنة المأوى ويا حسن المآب() 


س ae‏ 4% 5 رار و رم هر م 
(فصبر جَميل :: وَاللَهُ المستعان على مَا تصفون) [يوسف: 18]. 


وكتب 


الدكتور أبو فاطمة عصام الدين 


)1( أبيات من قصيدة منسوبة للشيخ أحمد العجمي, ولم أتوقّف على ما یثبت هذه النسبة له أو لغيره. 
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مفهوم الحجاب 


اولا: ١‏ لمعنى اللغوي: 

قول ابن فارس: الحاء والجيم والباء أصل واحد. وهو المنع. يقال: A>‏ عن كذاء أي 
منعته(). 

فالحجب والحجاب: المنع من الوصول يقال: ححبه أي : منعه حجبا وحجاباء ومنه فيل 
للستر الذي يحول بين شیئین: حجاب؛ GY‏ یمنع الرقية بینهما. وسمی حجاب الم أة 
حجابًا GY‏ یمنع المشاهدة وفیل للبواب: حاجب؛ ay‏ یمنع من الدخول عليه إلا بإذنه 
خشية الأذى یصیبه. وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه كما تحجب الإخوة الم عن فريضتهاء 
والحاجبان من الرأس لكونهما كالحاجبين للعينين 2 الذبت عنهما. واحتجب الملك عن 
الناس»› وتحجب : إذا اکت من وراء Dobe‏ 

وهكذا يبدو لنا أن مادة الحجاب فى لغة العرب تدور بين الستر والمنع. 


Qu‏ المعنى الاصطلاحي: 


وردت عدة تعريفات شرعية للحجاب. يدور آغلبها حول جانب معين منه. غير جامع لكل 
أركانه ومقوماته, ومما يساعد على وضع تعريف جامع للحجاب هو معرفة الغرض منه, فان 
الحجاب أحد التدابير الوقائية التي شرعت من أجل منع وقوع الفتنة بين الرجال والنساء 


من جهة الشهوة. 
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إذا فالحجاب: لفظ يتظمن جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة 
في المجتمع الإسلامي» من حيث علاقتها بمن لا يحل لها أن تظهر زينتها آمامهم(. 
فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي, فكلاهما يدوران حول الستر المانع من 
النظر. 

ألفاظ ذات dle‏ مرادفات: 

الخمار : 

الخمار لغة: 

الخمار من الخمر. واصله الستر یقال: خمر الشيء يخمره خمرّا. وأخمره أي ستره. وکل 
مفطی مخمر یقال: خمّرت الاناء أي غطیته وکل ما یستر شينًا فهو خماره 

الخمار اصطلاخا: 

ثوب تتجلل به المرأة فوق ثیابها كلهاء تستر به الرأس والصدغین أو العنق©. 


° 


g* 70 ٩ tn ۳ ۳‏ 7 1 و و مر مد 
قال تعالى: Capes‏ بخمرهن على جیوبهن 2 "[الور: ۳۱]. 


)1( مقاییس اللغة, ابن فارس 4/7 .١‏ 

(2) انظر: مقايبس AAU!‏ ابن فارس ۳/۲ ۰۱ لسان العرب. ابن منظور ۰۲۹۸/۱ القاموس المحیط الفیروزآبادي ص ۲ ۷ تاج 
العروس. الزبيدي ۲۳۹/۲ . 

(3) عودة الحجاب. محمد إسماعيل المقدم ۰۷۷/۳ 

(4) انظر: مقاییس اللغت ابن فارس ۲۱۵/۲ مختار الصحاح. الرازي ص AV‏ 

)5( انظر: المفردات. الراغب الأصفهاني ص58 ۰۲ OUI‏ الكفوي ص٤‏ ۱ ۰4 التوقیف. المناوي ص ۰۱۰۰ 
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الصلة بين الحجاب والخمار: 

بالتمل في مفهوم الحجاب والخمارء يتبين أن الحجاب أعم من الخمار» فالحجاب قد 
یکون بالثیاب وغيرهاء والخمار لا یکون الا بلباس. 

الجلباب: 

الجلباب لغة: 

الجلباب في لغة العرب: يطلق على الغوب المشتمل على الجسد کله. وعلى الخمار, 
وعلى ما يلبس فوق الثياب كالملحفة والملاءة تشتمل بها PB yall‏ 

الحلباب اصطلاخا: 

کساء كنيف تشتمل به المرأة من رآسها إلى قدمیها. ساتر لجمیع بدنها وما عليه من ثیاب 
وزینه. 

ویقال له: الملاءق والملحفة والردای والدثان والکساء. 

divs‏ لبسها: أن تضعها فوق رأسها ضاربة بها على خمارها وعلی جمیع بدنها وزينتهاء 
حتی تستر قدميها©. 

قال تعالی: "يا أَيّهَا اي قل لَأَرْوَاجَكَ olay‏ ونساء الْمُؤْمِنينَ Sd‏ عَلَيْهِنّ من 
جَلابِيبهنٌ " [الأحزاب: 04[ 

الصلة بين الحجاب والجلباب: 

الحجاب آعم من الجلباب. فالحجاب يكون بالجلباب وغيره. 


(2) انظر: تفسیر یحیی بن سلام ۰۷۳۸/۲ جامع البیان. الطبري ۰۱۸۰/۱۹ 
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النقاب: 

النقاب لغة: 

قال ابن فارس: النون والقاف والباء أصل صحيح يدل على فتح في شیء. 

وسمي النقاب نقابًا لوجود نقبين في مواجهة العينين لمعرفة الطريق. 

النقاب اصطلاحًا: 

القناع الذي تضعه المرأة على مارت أنفها بحيث یظهر عينيها ومحاجرهما 2 وهو ما 
یسمی باللفام( فإن كان لا يظهر منه إلا عيناها فقط سمي OG y‏ 

الصلة بين الحجاب والنقاب : 


النقاب أخص من الححاب. فالنقاب يغطى جرءًا من البدن» وهو الوجه والحجاب يغطى 
البدن كله والحجاب قد یکون بالنقاب وغیره. فمهوم الحجاب آشمل وأعم من مفهوم 
النقاب. 


الغطاء : 
الغطاء ‘das‏ 


تدور مادة (غطی) حول الغشاء والستر. قال ابن فارس: الغين والطاء والحرف المعتل يدل 
على الغشاء والستر بقال: غطیت الشيء و غطیته . 
و الغطاء: ما تغطى ب وغطا الليل يغطو, إذا غشى بظلامه0© . 


)1( مقاییس اللغة ٤٦٥/١‏ . 

(2) محجر العین: هو ما دار بالعين من العظم الذي هو آسفل الجفن وهو یظهر من نقاب المرآق فكل ما بدا من النقاب 
محجر - انظر: لسان العرب. ابن منظور ۹۵/۲ ۲. 

)3( اللفام: ما كان على طرف الأنف من النقاب؛ وقد لفت المرأة فاها بلفامها إذ نقبته, قال الأصمعي: إِنَّ النقاب على الفم 
فهو: اللفام واللثام - ينظر المعجم الوجيز. 

)4( انظر: المصباح المنیر الفيومي ص ۰۲۳۷ فتح الباري ابن حجر ۵۳/۶. 

)5( مقاییس اللغة 4۲۹/۶ - وانظر: لسان العرب. ابن منظور ۱۳۰/۱۵ تاج العروس. الزبيدي ۰۱۷۵/۳۹ 
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الغطاء اصطلاحًا: 

ما che‏ به المرأة جسدها وزینتها). 

الصلة بين الحجاب والغطاء: 

يالاحظ أن الحجاب أعم من الغطاء من ناحيتين: 

الأولى: الغطاء يكون باللباس, والحجاب باللباس وغيره. 

الثانية: الغطاء لا يكون إلا ملاصقاء والحجاب قد يكون ملاصقا LIL‏ وقد يكون غير 
ذلك©. 

الستر : 

الستر لغة: 

قال ابن فارس: السین والتاء والراء كلمة تدل على الغطاء. تقول: سترت الشيء سترا. 
والسترة: ما استترت به. BIS‏ ما کان. وكذلك الستار(*). 

الستر اصطلاحا: 

ما تستر به المرأة نفسها. 

الصلة بين الححاب وا لستر : 

يشترك الحجاب والستر في ما يستر المرأة ويحجبها WIS‏ ما کان. ويفترقان في آمور ذكرها 
أبو هلال العسكري فقال: تقول: حجبني فلان عن كذاء ولا تقول: سترني عنه. وتقول: 
احتجبت بشيء كما تقول: تسترت به. فالحجاب هو المانع والممنوع به» والستر هو 
المستور به. ويجوز أن یقال: حجاب الشيء ما قصد cop‏ ألا ترى أنك لا تقول لمن منع 
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El. < www.alukah.net الالولة چ‎ 


غيره من الدخول إلى الرئيس داره من غير قصد المنع له: أنه حجبه وإنما يقال: حجبه 

إذا قصد منعه.... وفرق آخر: أن الستر لا يمنع من الدخول على المستورء والحجاب 
رم (4) 

يمنع . 


)1( انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص۰۱۷ التوقيف» المناوي ص ۵۲ ۲. 

(2) انظر: شمس العلوم» الحميري 4559/8. الفروق اللغوية» العسكري ص ۷۲ ۲. 

(3) مقاییس اللغة ۱۳۲/۳- وانظر: مختار الصحاح. الرازي ص ۲ 4 ۰۱ لسان العرب. ابن منظور ۶۳/4 . 
)4( الفروق اللغوية ص۱۷ بتصرف. 


التبرج لغة: 

مصدر قولهم: تبرّجت المرأة تتبرّج؛ وهو مأخوذ من مادّة رب ر ج) التي تدل على 
الاوّل: البروز والظهور. 

والثاني: الوزر والملجاً. 

فمن الاوّل: البرج وهو سعة العين في شذة سواد وشدّة بیاض بياضهاء ومن ذلك التبرزج» 
وهو اظهار محاسنها. 

ومن الأصل الثاني: البرج وهو واحد بروج السّماءء وأصل البروج: الحصون والقصور 
وذکر الزاغب: OF‏ ازج مأخوذ من لوب المبرّج أي الذي صوّر عليه البروج» يقال: ثوب 
مبرّج: صوّرت عليه بروج فاعتبر حسنه. فقیل: تبرّجت المراة أي تشبّهت به في إظهار 
المحاسن. وقیل: اشتقاق ذلك من البرج وهو القصر. ومن نم يكون معنى تبرّجت ظهرت 
من برجها أي قصرهاء وقال المبرّد: Of‏ التبرّجَ مأخوذ من السّعة. يقال في آسنانه برج إذا 
كانت متفرقة(). 

التبرج اصطلاخا: 

کل زينة أو تجمّل تقصد المرأة باظهاره أن تحلو في أعين الأجانب» حتی القناع الذي 
تستتر به المرأة إن انتخب من الألوان البارقق. والشکل الجذاب لكي تلذ به أعين 
الناظرين» فهو من مظاهر تبرج الجاهلية Nag‏ 

قال تعالى: Yo}‏ تَبَوَجْنَ تبرح الْجَاهِليَة {ide‏ [الأحزاب: [r‏ 
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الصلة بين الحجاب والتبرج: 

التبرج مضاد للححاب. فهما نقیضان لا یجتمعان. فالححاب مقصود به الستر والتبرج 
ضدة. 

السفور: 

dad السفور‎ 

السفور: مأخوذ من pod)‏ ¢ وهو كشف الغطاى فال ابن فارس: السين والفاء والراء أصل 
واحد يدل على الانکشاف والجلاء(3) ویختص بالأعيان, فيقال: امرأة سافر وامرأة 
سافرة, إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجههاء ولهذا قال سبحانه: وجوه ings‏ 
{ihn‏ [عبس: ۰۳۸ 

أي: OM de‏ فخص سبحانه الاسفار بالوجوه دون بقية البدن 

السفور اصطلاحا: 

السفور في الاصطلاح هو : کشف المرأة وجهها(". 


)1( انظر: الصحاح, الجوهري ۱/ ۰۲۹۹ مقايبس اللغة ۱/ ۰۲۳۸ المفردات . الراغب الأصفهاني ص۳۸ لسان العرب. ابن 
منظور ۱/ ۳ ۲. 

(2) الحجاب. المودودي ص ۱۳۲. 

)3( مقاییس اللغة ۱۳ AX‏ 

(4) انظر: مقاییس اللغةء ابن فارس ۳/ ۰۸۲ مختار الصحاح. الرازي ص4۸ ١‏ . 

)5( معجم لغة الفقهاء, محمد قلعجي وحامد قنيبي صه 4 ۲. 


وهناك فرق بين التبرج والسفور : آن التبرج يكون يابداء الوجه أو غيره من البدن أو من 
الزبنة المكتسبة, فالسفور أخص من التبرج» وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة 
متبرجة» وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المکتسبة فهي متبرجة حاسرق(. 


والبعض من آهل العلم یری آنهما متقاربان» فقد خرج السفور اليوم عن معناه في أصل 
اللغت وتحول إلى التبرج الفاحش وا لا ختلاط المزري بالأجانب(*. 


الصلة بين الححاب والسفور : 


السفور ضد الحجاب. فهما نقيضان لا یجتمعان. 


)1( حراسة الفضيلة, بكر آبو زيد ص ۰ ه. 
)2( عودة الحجاب. محمد إسماعيل المقدم MV]‏ 





الفصل الثاني 
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أمر القران بالستر للمرأة 
لقد رفع الاسلام مكانة المرأق وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه. ومن إكرام الإسلام 
للمرأة أن أمرها بما يصونهاء ويحفظ كرامتهاء ويحميها من الألسنة البذیتت والأعين 
الغادرة, والأيدي الباطشة هذا إن كانت من آهل الصلاح والعفاف. 
ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أنه ربّاها على الستر, Ob‏ فرض عليها ضوابط في ملبسها 
وزينتها وعلاقتها بالرجال» وهذه الضوابط التي فرضها عليها لم تكن إلا لسد ذريعة 
الفساد. وتجفيف منابع الافتتان بها. 
ويدور أمر القران بالستر للمرأة حول أصلين: 
الأصل الأول: أمر الشارع للمرأة بالقرار في بیتها: 
فالأصل لزوم المرأة بيتهاء فهو عزيمة شرعية في حقهاء وخروجها من البيت رخصة لا 
Gees ea .‏ د لف CS‏ مكو ی ‘reer oe BOG‏ کک ی چ“ 
قال الله تعالی: ورن في ESS oe‏ و تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 3 وافمن الصلاة 
gs‏ الرگاة وَأَطِْنَ ال وَرَسُولَهُ © نما Clg al Leg‏ عَنْكُمْ الزخس al‏ لت 
وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا 1 [الأحزاب: ۳۳ 
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك أمهات المؤمنين وهذا يشمل المسلمات والمؤمنات 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بحصوص الشخص أو السبب» فكل المسلمات داخالات في ذلك 
أي: بالقرار في البيوت؛ لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ OY‏ 
الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى شرور عدة, کالتبرج والخلوة بالاجنبي, ثم أمرهن 
بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكرء وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن 
الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله BB‏ ثم وجّههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة, 
وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقران الكريم وبالسنة النبوية المطهرة, اللذين فيهما ما 
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یجلو صدا القلوب وبطهّرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب. 

وقد سمّى الله تعالى مكث المرأة في بيتها قراژا؛ وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة, 
ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرهاء وخروجها عن هذا القرار يفضي إلى 

اضطراب نفسهاء وقلق قلبهاء وضيق صدرهاء وتعريضها لما لا تحمد عقباه. 

والأمر بالقرار في البيوت ليس خاضًا بأزواج النبي BB‏ دون غيرهن من النساء؛ لأنه إذا 

كانت أزواج النبي 5 أمرن بالقرار في البيوت مع تقواهن وطهارتهن. فما بال غيرهن من 

النساء؟! فإنهن أولى من زوجات النبي عليه بأن یمرن بالقرار في البيوت. 

قال الإمام القرطبي: وان كان الخطاب clad‏ النبي ذَلْةِ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا 

لو لم يرد دليل يخص جميع isla!‏ كيف والشريعة طافحة بلزوم الدساء بیوتهن 

والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة". 

وقد وردت أحاديث کثيرة تدل على أن الأصل للنساء هو القرار في البیوت. لأجل هذا 

ليس على النساء حضور المسجد. لا لصلاة الجماعة أو الجمعة. 

وقرّر النبي 5 أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مع الجماعة, 

وليس ذلك إلا حرصًا من الشريعة الغراء على إبقاء النساء في البیوت فعن al‏ حميد 

الساعدية أنها جاءت النبي ي فقالت: "يا رسول a‏ ! إني أحب الصلاة معك» فقال: قد 

علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. 

وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 

مسجد قومك, وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي©. 

وأمر المرأة بلزوم البيت ليس فيه تعطيل لنصف المجتمع كما يدعي العلمانيون وغيرهم. 


ياصلاحه صلاح الأمم, ويافساده يتحقق فساد الأمم؟ 
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ولا يخفى أن خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة أو حاجة له آثار سيئة على الاسرة 
والمجتمع. 

لكن من الأمور الواجب التنبيه عليها ظهور سماحة الإسلام في إباحته الخروج للمرأة عند 
الضرورة» كطلب العلم من السنوات الأولى حتى تستم أعلى الشهادات العلمية» طالما 
احتشمت المرأة وأخذت بأسباب التصوّن, كما أباح الإسلام للمرأة العمل في كل ما 
يتناسب مع طبيعتها وتكوينهاء خاصة إذا احتاجت إلى العمل. أو احتاج إليها العمل النوعي 
الذي يتفق مع كيانها ومكانتها. 

ومن النصوص التي تدل على جواز خروج المرأة عند وجود الحاجةء ما جاء عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة 
لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودق آما والّه ما تخفين 
عليناء فانظري كيف تخرجين, قالت: فانكفأت راجعة, ورسول الله 4 في بيتي وانه 
لیتعشی وفي يده عرق(* فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي, فقال 
لي عمر کذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه. وان العرق في يده ما وضعه. فقال: 
إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتکن(). 

ومن ذلك قول رسول الله #5: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"( . 


(1) الجامع لأحكام OTB‏ 5 ۱۷۹/۱. 

)2( أخرجه أحمد في مسنده. ۳۷/۶۵ رقم ۰۲۷۰۹۰ وابن خزيمة في صحیحه. ۸۱۵/۲ رقم NAG‏ 

(3) عرق: هو العظم الذي عليه بقية لحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير ۲۱۹/۳ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. کتاب التفسیر باب قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت Cec)‏ الا أن يؤذن لکم. ۱۲۰/۰ رقم 
۵ ومسلم في صحيحه» کتاب السلام. باب إباحة الخروج للدساء لقضاء حاجة الانسان ۱۷۰۹/۶4 رقم ۰۲۱۷۰ 
)5( آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب الجمعة, باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان وغیرهم؟ 

۲ رقم ۹۰۰ ومسلم في صحيحه. کتاب الصلاق باب خروج النساء إلى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» ۰۳۲۷/۱ رقم ۲ 4 . 
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الأصل الثانى: آداب يجب على المرأة مراعاتها عند خروجها من 
بيتها : 

فحينما قرر الإسلام أن الأصل قرار المرأة في بيتهاء as‏ سمح لها بالخروج في بعض 
الأحوال» ولما كان الشيطان يستغل خروج المرأة لذشر الفاحشة والفساد. كما أخبر نبينا 
26 "المرأة عورق. فإذا خرجت استشرفها ole ds‏ وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي 
os‏ 2 

في قعر Olen‏ 

فمن أجل ذلك قد شرع الإسلام ضوابط لخروج المرأة؛ حتى لا يتمكن الشيطان من 


(1) الاستشراف: رفع البصر للنظر إلى شيء. والمعنی: أن المرأة إذا خرجت أمعن الشيطان في الاغواء بهاء انظر: تحفة 
الأحوذي» المباركفوري ۲۰۸/۲ 

)2( أخرجه الترمذي في سننه, كتاب آبواب الرضاع. باب ۰۱۸ ۰47۷/۲ رقم ۰۱۱۷۳ وصححه الألباني في إرواء الغلیل 
۷۱ رقم ۲۷۳. 


الفصل الثالث 


ضوابط خروج المرأة 
من بیتها 
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ضوابط خروج المرأة من بيتها 
1 - التزام المرأة بالحجاب الشرعي. 
حيث يجب شرعا على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي. الساتر لجميع الزينة 
المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها من كل رجل أجنبي. 
فعلى المرأة المسلمة ألا تخرج إلا متحجبة بالحجاب الكامل من فوق الرأس» وتغطي 
القدمين» ويعرف أهمية تغطية القدمين من قوله تعالى: ولا يَصْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ lad‏ ما 
بُحَفِينَ من زینتهنّ | [انور: ۳۱]. 
قال آبو السعود: وفي التهي عن إبداء صوت الحلی بعد التهي عن ابداء عینها من المبالغة 
في الرّجر عن ابداء موضعها مالا یخفی(. 
ويتضح هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4: من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامق. فقالت ai‏ سلمة: فكيف تصنع النساء بذیولهن! قال: 
يرخينه شبرا, فقالت: إذن تنكشف أقدامهن, قال: فيرخينه ذراعًاء ولا يزدن Pads‏ 
فيظهر من قول أم سلمة رضي الله عنها أن وجوب ستر القدمين كان أمرًا شائعًا معروفا بين 
المسلمين. 
وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عند وجود الفتنة ورقة 
الدين» وفساد الناس» واختلفوا إذا أمنت الفتنة على قولين: 
القول الأول: أكثر أهل العلم على وجوب تغطية الوجه والكفين: 
ومن آدلتهم: 
الدلیل الأول: قوله ی يا انها الذین آمنوا لا تذخلوا بيو ت النبی إلا أن يُؤْدَنَ ۰ لحم إلى 
alab‏ ي ناظرین انا 3 355 اذا ذعیتم اد خلوا KE‏ "۳ فَانْتَشْرُوا ولا مُستنسین 
لخدیث 5 + إن & کم گان بوذي اي يتخي منم © اا وم با 
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ Eis‏ فَاسْأَلُومَْ من she‏ حجاب : 7 دک Sughd *gbi‏ وَقُلُوبهنَ ‏ 
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کان کہ all Jats 19383 Si‏ ولا أَنْ تنکخوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدهِ بدا : © إن & ذلِکم ان عند 
{ee all‏ [الأحزاب: Lor‏ 

وهذه الآية عرفت باسم آية الحجاب؛ GY‏ أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على 
أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين؛ وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرة. ۱ 

وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: قلت: يا رسول اللّه! يدخل عليك البر والفاجر. فلو أمرت آمهات المؤمنين 
بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب(. 

ولما نزلت الآية حجب النبي BB‏ نساءه عن الرجال الأجانب عنهن» وحجب المسلمون 
نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن» بستر أبدانهن من الرأس إلى القدمین» وستر ما عليها 
من الزينة المکتسبة. فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامةء وقد 
تنوعت دلالة هذه الایات على هذا الحكم من الوجوه الآتية: 

الوجه الأول: لما نزلت هذه الآية حجب النبي BS‏ وحجب الصحابة نساءهم بستر 
وجوههن وسائر البدن والزينة المکتسبة» واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين» فهذا 
إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين» ولهذا قال ابن جرير في 
تفسير هذه الآية: [وَإِذَا سوه Bus‏ فَاسْأَلُوهَْ من وَرَاءٍ حجاب ] يقول: وإذا سألتم 
أزواج النبي BB‏ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاء فاسألوهن من وراء 
حجاب. يقول: من وراء ستر بينكم وبینهن(. 

الوجه الثاني: في قول الله تعالى في AT‏ الحجاب: : Sughd *gbi SUS}‏ وَفُلُوبِهِنَ) علة 
لفرض الحجاب في قوله سبحانه: GAME}‏ من وراء حجاب) بمسلك الإيماء والتنبيه 
وحكم العلة عام لمعلولها هنا؛ لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة 
من جميع المسلمین» فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه 
على أمهات المؤمنين» وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة رضي الله عنهن. 
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فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصًا بأزواج النبي OF 6S‏ 
ages‏ علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه وهل يقول مسلم: إن هذه العلة: کم 
َطْهَرُ فلوم وَفُلُوبِهِنَ] غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيالها من علة جامعة لم تغادر 
صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها. 

الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلا إذا قام دليل على التخصیص. 
وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولهاء وقصر أحكامها في دائرة أسبابها بلا دليل 
تعطيل للتشريع, OF‏ الشرع للكل لا للواحد. 

الوجه الرابع: زوجات النبي #5 أمهات لجميع المؤمنين» كما قال الله تعالى: [وَأَرْوَجْهُ 

مها ثعاب ل[ 

ونکاحهن محرم على التأبید کنکاح الأمهات لقوله تعالی: ولا أَنْ تنکخوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِه 
بدا [الأحزاب: [or‏ . 

وإذا كانت زوجات النبي ج WIS‏ فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء 
المؤمنين؛ ولهذا كان حكم فرض الحجاب عامًا لكل مؤمنة, مؤبدًا إلى يوم القيامة» وهو 
الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم» كما تقدم من حجبهم نساءهم رضي الله عنهن. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: يا gal‏ الي فل لأزواجك وباتك وَنِسَاءِ المُؤمِنينَ Si‏ 

۹ 

قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حق ساثر اللسای ففیها وجوب ستر الراس والوجه 
عليه . ۰ ۰ 

وقد خص الله سبحانه في هذه الآية بالذکر أزواج النبي BE‏ وبناته؛ لشرفهن ولأنهن AST‏ 
في حقه من غيرهن لقربهن منه. ثم عمم سبحانه الحكم على نساء المؤمنين» وهذه الآية 
صريحة كآية الحجاب الأولى, على أنه يجب على جميع نساء المؤمنين أن يغطين ويسترن 
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وجوههن وجميع البدن والزينة المکتسبة» عن الرجال الأجانب عنهن» وذلك الستر 
بالتحجب بالجلباب الذي يغطي ويستر وجوههن وجميع أبدانهن وزینتهن, وفي هذا تمییز 
لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية؛ حتى لا يتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع. 
والأدلة من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه. هي : 

الوجه الأول: معنى الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب» وهو: اللباس الواسع 
الذي يغطي جميع البدن وهو بمعنى: الملاءة والعباءعق فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى 
رأسها مدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدهاء وما على جسدها من زينة مکتسبق 
ممندًا إلى ستر قدميها©. 

فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغة وشرعًا. 

الو جه الثانی: أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معنى مراد؛ oY‏ الذي كان يبدو 
من بعض النساء في الجاهلية هو: الوجه فأمر الله نساء النبي 45 والمومنین بستره 
وتغطيته» بادناء الجلباب علیه؛ OY‏ الادناء che‏ بحرف على» وهو دال على تضمن معنی 
الارحای والارخاء لا يكون الا من آعلی؛ فهو هنا من فوق الرژوس على الوجوه والابدان. 


)1( ارشاد العقل السلیم. gal‏ السعود ۱۷۱/۰. 

)2( آخرجه البخاري في صحبحه, باب من جر ازاره من غير خیلاء. ۰۱4۱/۷ رقم ۰۵8۷۸۶ ومسلم في صحيحه. کتاب اللباس 
والزبنة» باب تحریم جر الثوب خیلای ۱۰۵۲/۳ رقم ۲۰۸۵. 

(3) انظر: تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر CONN‏ 

(4) أخرجه البخاري, باب رلا تدخلوا بيوت الب الا أن يؤذن لکم). ۱۱۸/۹ رقم 4۷۹۰ 

)5( جامع البیان الطبري ۰۱5۰/۱۹ 

)6( انظر: آضواء Old!‏ الشنقيطي ۸/5 ۵. 

)7( عون المعبود. العظیم SOUT‏ ۹/۱۱ ۱۰. 

)8( انظر: لسان العرب. ابن منظور ۰۲۷۳/۱ شمس العلوم. الحميري ۱۱۳۹/۲. 
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الوجه الثالث: أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن وما عليه من الثياب المكتسبة - 
الزينة المكتسبة - هو الذي فهمه نساء الصحابة رضي الله عنهم. وذلك فيما ورد عن al‏ 
سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الایة: (یدنین gale‏ من (Erbe ME‏ خرج نساء 
الأنصار OIF‏ على رژوسهن الغربان من السكينةء وعليهن أكسية سود يلبسنها“. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله تعالى نساء الأنصارء لما نزلت: GP‏ أي اليد 
فل اجك وَبَنَاتِكَ) الآبة شققن مروطهن" فاعتجرن بهاء فصلين خلف رسول الله 4 
كأنما على رءوسهن الغربان0©. 

والاعتجار: هو الاختمار, فمعنى: فاعتجرن بهاء واختمرن بها: أي غطين وجوههن. 
الوجه الرابع: هذا التعليل (SST US}‏ أن يُعْرَفْنَ فلا {GSH‏ راجع إلى الادناء 
المفهوم من قوله: {SHS‏ وهو حكم بالأولى على وجوب ستر الوجه؛ OF‏ ستره علامة 
على معرفة العفيفات فلا يؤذين» فهذه الآية نص على ستر الوجه وتغطيتهء ولأن من تستر 
وجهها لا يطمع فيها طامع بالكشف عن BL‏ بدنها وعورتها. فصار في كشف الحجاب 
عن الوجه تعريض لها بالأذى من السفهای فدل هذا التعليل على فرض الحجاب على 
نساء الموّمنین لجميع البدن والزينة بالجلباب. وذلك حتى يعرفن ddl‏ وأنهن مستورات 
محجبات بعيدات عن أهل الخناء وحتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن فلا يؤذين. 

ومعلوم أن المرأة إذا كانت غاية في السترء لم يقدم عليها من في قلبه مرضء وکفت عنها 
الأعين الخائنة» بخلاف المتبرجة المنتشرة الباذلة لوجهها. فانها مطموع فيها. 

القول الثاني: ذهب عدد من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة وجهها 
18S‏ 

ومن آدلتهم: 

الدليل الأول : قوله تعالی: وولا Soa) Guts‏ إل ما ظَهَرَ مها [النور: ۳۱]. 
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واستدلوا به من وجهین: 

الوجه الأول : ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله: إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا] 
بالوجه والكفين”. 

فابن عباس رضي الله عنهما إنما يشير بتفسيره للاية إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند 
نساء العرب عند نزولهاء وأقروا ge‏ 


الوجه الثاني: حصل الإجماع على وجوب ستر العورة على كل مصلٌ في صلاتهء وأن 
للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وآن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها 
فاذ كان ذلك من جميعهم إجماعاء كان معلومًا بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن 
عورة, كما ذلك للرجال؛ OF‏ ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره, وإذا كان لها إظهار ذلك 
كان معلومًا أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: Guth Vg}‏ زِيتتَهُنَ الا ما ظَهَرَ منها]. 
الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
دخلت على رسول الله 4 وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله ¥ وقال لها: "يا 
أسماء, ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا", وأشار إلى وجهه 
Ons,‏ 


(1) أخرجه أبو داود في سننه, کتاب اللباس, باب في قوله تعالى: (يدنين علیهن من جلابیبهن)» ۱۹۷/۳ رقم ENN‏ 

)2( المرط: هو الکسای ويكون من صوف وغيره - انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير ۳۱۹/۶. 

)3( عزاه السيوطي في الدر المنثور 55٠/5‏ لابن مردويه. 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير ۱۸۵/۳. 

)5( انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ۲۸/۱۲ ۰۲ تفسير القرآن العظیم. ابن کثیر 5/5 4» أضواء البيان» الشنقيطي 

. ۵ 

)6( انظر: تفسیر ابن آبي حاتم ٩5۰۷/۸‏ ۰۲ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ۸4/۳ ۲. 

)7( انظر: تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر 40/7 آضواء البيان» الشنقيطي 8۱۷/۵ جلباب المرأة المسلمة الألباني ص OY‏ 
)8( ضعیف انظر: جلباب المرأة المسلمة, الألباني ص ۵۳. 
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الترجيح : 
رح القول بالوجوب على القول الثاني من أوجه: 


الوجه الأوّل: فالذي استدلوا به عن ابن عباس فهو وجه من وجوه التفسير رواه ابن 
كثير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. 

والطبري وهو شيخ المفسّرین, وتفسيره تفسير معلوم أنه LDU‏ قال في تفسير هذه الآية 
عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. 

وقال ابن عباس أيضا: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها". 

وقال البغوي وأوقفه عن ابن عباس وأبي عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن 


۳ 0 ء )2 
ووجوههن بالجلابیب الا عينا واحدة ليعلم آنهن حرائر. 


Lily‏ الوجه الثاني: فالذي فيه وجوب کشف المرأة وجهها وکفیها في الصلاق فقاسوا 
ذلك على تکشفه المرأة للجال. وهذا قياس باطل وهو قياس آدنی وهو أن یکون الفرع 

فيه أدنى في dle‏ الحكم من الاصل. ففي الأصل تكون العلة أقوى وفي الفرع أضعف, زد 
على ذلك فقدان العلّة المقيس عليهاء فعلة سترها لوجهها عن الرّجال هو كي لا تعرف. 
وكي لا تدب الفتنة في قلوب الرجال. وهاتان العلتان لا توجدان في وقوف المرأة بين يدي 
الله تعالى في الصلاة. 
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als‏ الوجه الثالث: فالحديث الذي استدلُوا به هو خبر ضعیف. فقد ضعفه الألباني 
في إرواء الغليل» وضعّفه ابن باز في الفتواى. وضعفه ابن عثيميين في الضياء اللامع, 
وضعّفه ابن الملقّن في البدر المنيرء فالحديث معلول بالمخافة. والسند فيه مجاهیل وفيه 
سعيد بن بشير ضعیف. وأرسله البيهقي في الكبرى alley‏ أبو داود بالإرسال وقال هذا 
مرسل» خالد بن دريك: لم يدرك عائشة رضي A‏ عنها. 

قلت: والوليد - وهو ابن مسلم -: مدلس وقد عنعن, وسعيد بن بشير فيه کلام. وبه قال 
أبو حاتم الرازي وضعّفه الشوكاني وقال: في إسناده سعيد بن بشير آبو عبد الرحمن 
النصري تكلم فيه غير واحد. وضعفه ابن عدي في الكامل في الضعفاء وقال: فيه سعد بن 
بشير لعله يهم في الشيء بعد الشيء ویغلط. ولم Lal‏ أن أطيل بذكر علل هذا الحديث 
فما ذكرناه في الكفاية لم أراد الحق. والحديث فيه مجاهيل وفيه ضعفاء ومرسل. والمتن 
معلل بالمخالفةء فلم ری وجها لتحسينه ولو اجتمعت الطرق فلا برتقي إلى الحسن لغيره 
بحال. فهو لا يصلح أن يكون دليلا. 

ما الآية التي استدلوا وهي: وَل يُبْدِينَ hy‏ لا ما ظَهَرَ مِنْهَا] يراد بها الثياب» قال 
الطبري: عن عبد الله أنه قال: رولا Shey Guth‏ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا): قال: هي الثياب. 
وعن ابن مسعود قال هو: الرداء. 

وقال ابن كثير: وقال ابن مسعود: كالرداء والثیاب(*. 

وقال البغوي: وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: [خذوا زینتکم عند کل 
مسجل [الأعراف: 1 وهو دليل دامغ(©. 

وقال السعدي: آي: الثیاب الظاهرق التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما 
يدعو إلى الفتنة Og‏ 

ونزید شيأ فلو قلنا بالاختلاف في وجوب النقاب. نقول: سدًا للذرائع يجب أن یکون 
واجباء كما di‏ في حال الفتنة یکون أوجب من غیره. وأخيرا بعد أن GF Gy‏ أدلّة المخالفین 
مدحوضة OU Sig‏ في وجوبه صريحة, نقول Sh‏ النقاب الساتر للوجه AS‏ عليه اجماع 
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أهل العلم. والإجماع هو الأصل الثالث من أصول الاستدلال فلا يجوز الخروج عيله 
بحال. فما عقد عليه الإجماع ail‏ واجب فهو واجب. لعصمة هذه WY!‏ على الباطل حال 
اجماعهاء لقول النبي #5: Oy"‏ الله لا یجمغ أمّي - أو قال : أمَةَ محمّدٍ علی ضلالة 
فيستحيل عقلا ونقلا أن تجتمع هذه الأمّة على باطل» والمقصود بالأمّة هم العلماء 
الربّانيون لا الذين يتمايلون مع الأهواءء فهؤلاء ليسوا علماء فالعالم هو العالم العاملء 
الصادع بالحق فعلا أو قولا أو حتى كتابةء وعلى هذا فاجتماع علماء AA!‏ معصوم وله 
الحمد Melly‏ وکیف لا وهم ورثة الأنبياءء قال رسول الله 225 "وإنَ العلماء ورثة الأنبیای 
Oty‏ الأنبياء لم pig)‏ دينارًا ولا درهمّاء ورتوا العلمَ فمن أخدّه أخذ بحظّ وافر 8 


وبما سبق ذكره يرجح وجوب النقاب الساتر للوجه على غيره. 


)1( تفسير الطبري 426. 

)2( تفسير البغوي. 

)3( تفسير الطبري. 

A)‏ تفسير ابن كثير. 

(5) تفسير البغوي. 

(6) تفسير السعدي. 

)7( صحيح رواه الترمذي 2167 والاختلاف في قوله من شذ. 

)8( أخرجه آبو داود )3641( واللفظ a‏ والترمذي )2682( وابن ماجه (223)» وأحمد )21715( 


2 له تخرج الم أة متب جه: 

ومن حرص الإسلام على ستر المرأة أنه نهى عن التبرج وحذّر منه تحذيرًا شديدًاء والذي 
بنظر في قصة آدم عليه السلام وإبليس يلحظ أن الحياء من التعري وانكشاف السوءة 
شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته. إذ يقول الله سبحانه: قوس لَهُمَا الشَيْطان لدي 
Lg‏ ما $999( Git‏ من سَوآتهمًا) [الأعراف: ۲۰]. 

وقال سبحانه: ATI}‏ بمفزور 7 ما ذَاقَا الشَّجِرَةَ بت لَهُمَا سزآئهما by‏ يَحْصِفَانِ 
age‏ من Sig‏ الْجَّة[الاعاف: Avy‏ 

فان قصة آدم وحواء مع إبليس تکشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف السوءات. 
وهتك الأستار» وإشاعة الفاحشة, وأن هذا هدف مقصود له. 

ومن ثمّ حذرنا الله عز وجل من هذه الفتدة خاصة فقال جل وعلا: UP‏ بني آدَمَ لا يفتكم 
oles‏ کما Sigil Sa‏ مِنَ الْجَنّة Sn‏ عَنهما لِبَاسَهُمَا gid‏ سَوآتهما] [الأعراف: [yy‏ 
ومن هنا فان إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات. وهو مؤسس الدعوة إلى التبرج 
بدرجاته المتفاوتة» بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس والجن الداعين إلى تحرير المرأة 
من قيد الستر والصيانة والعفاف. 

فعلى المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تلتزم حجابها الشرعي» وأن تبتعد عن التبرج» 
فلا تخلع الحجاب. ولا تبدي زينتها للاجانب. ولا تظهر محاسنها. 

وقد دل الکتاب والسنة والإجماع على تحريم تبرج المرأة» وهو إظهارها شيئًا من بدنها أو 
زينتها المكتسبة التي حرّم الله تعالى عليها إبداءها أمام الرجال الأجانب عنها. 
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قال تعالی: }0339 في ere‏ وَل تَبرَجن تبرح الجاهليّة الأولئ ) [الأحزاب: [vy‏ 

فقد أمر الله سبحانه في هذه الآية نساء النبي الكريم BS‏ أمهات المؤمنين» وهن من خير 
النساء وأطهرهن بلزومهن البیوت. ونهاهن عن تبرج الجاهلية» وهو إظهار الزينة 
والمحاسن. كالرأس والوجه والعنق. والذراع, ونحو ذلك من الزينة؛ لما في ذلك من 
الفساد العظيم والفتنة الكبيرة» وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزناء وإذا كان 
الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن 
وطهارتهن فغيرهن من باب أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب 
الفتنة. 


والتبرج كبيرة من الكبائر» وسبب من آسباب دخول النار, كما قال النبي 1B‏ "صنفان من 
أهل Uh‏ لم أرهمّاء قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربونَ بها النّاسِء ونساءٌ كاسياث 
عارياث مميلاث مائلات. رؤوسهنَ كأسنمة البخت المائلت لا بدخلن Aad!‏ ولا یجدن 
ربحهّاء Oly‏ ربحهًا serge)‏ من مسيرة کذا (ONS‏ 

ومن معاني قوله: (كاسيات عاريات) ما ذكره النووي: تكشف شيئًا من بدنها اظهارا 
لجمالهاء فهن كاسيات عاريات©. 


)1( أخرجه مسلم فى صحیحه. کتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» ۰/۳ ۸ رقم 


. ۸ 


)2( المنهاج شرح صحیح مسلم ۰۱۹۱/۱۷ 
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إذا خرجت المرأة من بيتها واضطرت إلى معاملة الرجال, فيجب عليها ألا ترقق الکلام. 
بل عليها التكلم بوقار واحتشام بغير أن تتشبه بالرجال في الکلام. فالأمر بين الإفراط 
والتفریط. يقول الله تعالی: يا ِسَاء الب لس كَأَحَدٍ من النّسَاءٍ ت ان ان فلا 
Grads‏ بقل فَيَطْمَعَ الي في ald‏ مَرض وَقُلْنَ Sg‏ معْرُوقا) [الاحزاب: ۲۱]. 

فقد نهى سبحانه في هذه الآية نساء النبي الكريم BB‏ أمهات المؤمنين» وهن من خير 
النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال. وهو تليين القول وترقيقه. لثلا يطمع فيهن 
من في قلبه مرض شهوة الزناء ويظن أنهن يوافقنه على ذلك. 

والخطاب في هذه الآية إن كان لنساء النبي BB‏ لكنه شامل لجميع slat!‏ فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص الشخص ولا السبب. 

قال الجصاص: وفیه الدلالة على أن ذلك حکم سائر النساء في نهیهن عن الانة القول 
للرجال على وجه یوجب الطمع فيهن» ویستدل به على رغبتهن فیهم(. 

وقال ابن كثير: S13)‏ تخحضعن (Sg‏ قال السدي وغيره: يعني بذلك: ترفيق الكلام إذا 
خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: ely‏ في قله مَرَضْ أي: دغل”» روفلن قزلا مفزوفم قال 
ابن زيد: قولا حسًا جمیلا معروفًا في الخير. 

ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخیم. أي: لا تخاطب المرأة الأجانب 
كما تخاطب زوجها©. 

فقد نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجهاء وأمرت أن 
تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة» وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل 
للتسيّب في هذا الباب. حينما جعل آمهات المؤمنين محلا للقدوة. فلم يبق هناك عذر 
لمعتذر. 

(1) آحکام القرآن. الجصاص ۳۵۹/۳. 

)2( الدغل: دعل الرَّجْلُ في الأمْر : دَخَلَ ذخول المریب - ينظر قاموس المعاني. (3) تفسیر القرآن العظیم ۰۹/5 
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4 — عدم الخروج متعطرة : 

من الأمور التي تحرّك الشهوات عند الرجال» شم طيب النساءء فستر الاسلام المرأة في 
هذا الباب Ob‏ نهاها عن الخروج متعطرة, فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله: Lagi”‏ امرأةٍ استعطرت. فمرث على قوم ليجدُوا من ریحها. فهي زانية". 

یقول صاحب بذل المجهود: سماها اللبي 45 زانية ...؛ لأنها رغبت الرجال في نفسهاء 
فاقل ما یکون هذا سببًا لرژیتها. وهي زنا العين©. 

وعن موسى بن یسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة مرت به تعصف ربحها. فقال : 
يا أمة الجبار» المسجد تريدين؟ قالت: ce‏ قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم قال: فارجعي 
فاغتسلي, فإني سمعت رسول الله 25 يقول: "ما من امرأةٍ تخرخ إلى المسجدٍ تعصف 
You;‏ فیقبل a‏ مبها صلاة حتّی ترجع إلى بيتهًا فتغتسل(. 

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة. 

قال ابن دقيق العيد: وفي حرمة التطیّب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من 
تحريك داعية شهوة الرجال). 

وإذا كانت المرأة تمنع من الذهاب إلى المسجد إذا استعطرت. فهل يسمح لها بأن تذهب 
إلى الأسواق مستعطرة, فتحرّك الشهوات وتفتن الرجال؟ 

طبعا النهي عن الأسواق من باب أولى لما فيها من الفتن أصلاء وعلى هذا فلا يجوز لها 
التعطر في غير بيتها أبدا. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ۱4/4 رقم ۱۹۷۱۱ » والنسائي في سننه, کتاب الزينة» باب ما يكره للدساء من الطيب» 
۸ رقم 75١ه.,‏ والحاكم في المستدرك ۳۹۰/۲ رقم ۳4۹۷ وقال الحاكم: (صحيح الاسناد. ولم يخرجاه) ولم 
يتعقبه الذهبي. 

)2( بذل المجهود. السهارنفوري ۰۰۰/۱۷ 

)3( آخرجه ابن خزيمة في صحیحه ۸۱۲/۲ رقم ۱7۸۱ والبيهقي في السنن الکبری. ۰۳۸/۳ رقم ٩۹۷۳‏ 6. 

)4( فيض القدیر المناوي ۱۳۷/۳. 
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5 - عدم إظهار زينتها بالصوت: 


من الآداب التي قررتها الشريعة الغراءء وأمرت المرأة بالتزامهاء أن لا تظهر زينتها بالصوت. 
سواء كان صوت الحلي أو غيره. 

قال تعالى: glad SQL Gt Yo}‏ ما بُحْفِينَ من زيتتهنً) [النور: Dry‏ 

يقول سيد قطب: وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها. فان 
الخيال لیکون أحيانا أقوى في إثارة الشهوات من العیان. وکثیرون تغير شهواتهم رؤية حذاء 
المرأة أو وبها. أو حليّهاء أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته, كما أن كثيرين يثيرهم 
طيف المرأة يخطر في خیالهم. أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم (وهي حالات 
معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم) وسماع وسوسة الحلي أو شمام شذى العطر من 
بعید. قد يثير حواس رجال كثيرين» ويهيج أعصابهم, ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها رد 
والقر آن يأخذ الطريق على هذا كله؛ OY‏ منزّله هو الذي خلق, وهو الذي يعلم من HE‏ 
وهو اللطیف الخبير“. 

وقال الجصاص: وفیه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالکلام بحيث یسمع 
ذلك الأجانب؛ اذ كان صوتها آقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها؛ ولذلك oS‏ أصحابنا 
آذان النساء BY‏ يحتاج فيه إلى رفع الصوت©. 

ومن حرص الشريعة على ستر المرأة أنه ليس لها أن ترفع صوتها بحيث يسمعه الرجال 
الأجانب» فجعلت لها التصفيق دون التسبيح إذا انتابها شيء في الصلاةء فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يج قال: "التسبيح للرّجالء والتصفيق OA‏ 
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وليس للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج والعمرة؛ حتى لا تظهر زينتها بالصوت. قال 
ابن قدامة: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء 
وإنما عليها أن تسمع نفسها. وانما کره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بهاء ولهذا لا يسن 
لها أذان ولا إقامةء والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح©. 


فلم تهمل الشريعة المطهرة أي أمر يتحقق به ستر المرأة» وبحفظ كرامتهاء ويصون عفتهاء 
ویقطع دابر الشر والفساد عن المجتمع الإسلامي. 


)1( في ظلال القرآن. سيد قطب 54/4 ٩۱‏ ۲. 

)2( آحکام القرآن. الجصاص ۱۷۷/۵. 

(3) آخرجه البخاري في صحيحه» آبواب العمل في الصلاق باب التصفیق cola‏ ۰۳/۲ رقم ۱۲۰۳ ومسلم في صحيحه. 
کتاب الصلاق, باب تسبیح الرجل وتصفیق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاق ۰۳۱۸/۱ رقم ۲ ۲ . 

)4( المغني ۳۰۵/۳ - وانظر: الاستذکان ابن عبد البر ۵۷/6. 


الفصل الرابع 


اطراة والزينة 





۱ ۰۰ بو‎ — www.alukah.net وس‎ EAU 





المرأة والزينة 
اعتنى الاسلام بزينة المرأة عناية عظيمة» فوضع لها القواعد والضوابط التي تجعل الزينة 
تلبي فطرة Bl pol!‏ وتناسب آنونتها من جهة, وتحفظها في مسارها الصحیح بلا افراط ولا 
تفربط من جهة آخری. 
وفيما يلي نتناول في هذا الفصل بعض المسائل المتعلقة بزينة المرأة: 
آولا: شروط لباس المرأة: 
لقد حدد الإسلام الشروط والضوابط التی يجب على المرأة المسلمة أن تتقيد بها 82 
موضوع اللباس» وهذه الشروط هي: 
وذلك ليكون ساترًا للعورق وللزينة التي نهيت المرأة عن إبدائهاء فان القصد الأول من 
اللباس هو الستر ثم الزينة» ولباس المرأة لابد أن يكون ساترًا لوجهها وكفيها وقدميها 
وسائر جسمهاء إذا كانت خارج الصلاة وبحضرتها أجانب» قال تعالى: ولا Say Gad‏ 
YY‏ ما 566 {gis‏ [انور: ۲۱]. 
والنهي عن إبداء الزينة نهي عن إبداء مواضعها من باب آولی. ولولا اللباس لظهرت مواضع 
الزبنة من الصدرء والذراع» والقدم ونحوهاء وعلى هذا فلابد أن تلبس المرأة ما يستر كل 
جسدهاء إذ قد يظهر شيء منه. لا سيما عند ركوبها للسيارة ونزولها منهاء أو دخولها 


أماكن تضطر فيها على صعود سلالم. فتظهر زينتها وتحصل الفتنة بها. 
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2 - ألا يكون اللباس ضيقًا يصف جسمها: 


وذلك أن الغرض من اللباس ستر العورة» ومواضع الزينة» وهذا إنما يكون بالثوب الواسع» 
أما الثوب الضيق فانه وان كان يستر لون البشرة إلا إِلّه يصف جسم المرأة أو بعضه 
فالواجب على المرأة أن تهتم بستر بدنها وتقاطيع جسمهاء والتساهل في ذلك من أعظم 
أسباب الفساد ودواعى الفتنة. 


يقول أسامة بن زید رضي الله عنه: كساني رسول الله 5 ORES‏ کنيفة مما أهدى له دحية 
الكلبي, فکسوتها امرآتي فقال: "مالك لم تلبس القبطيّة؟ قلت: کسوتها امرآتي فقال: 
مرها فلتجعل تحتها غلالة© فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. 

يأمر أسامة أن يطلب من امرأته أن تضع تحت هذا الثوب النخین غلالة, Spe SORE‏ 
ليمنع وصف بدنها وحجم عظامها؛ فهذه القبطية - وان كانت ثخينة - قد تصف الجسم. 
ولاسيما إذا كان اللباس الثخین من طبيعته الليونة والانشناء؛ فهذه القبطية نخينة, ومع ذلك 


المصباح المنیر الفيومي . 
)2( غلالة: شعار يلبس تحت الثوب للبدن خاصة 5 انظر: تاج العروس الزبيدي o/s‏ 55 


)3( أخرجه أحمد في مسنده. ۰۱۲۰/۳۲ رقم ۰۲۱۷۸۲ والبيهقي في معرفة السنن والاثار 55/7 23١‏ رقم EVO‏ 
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فلابد أن تعلم المرأة أن اللباس الضيق الذي يصف مفاتن الجسم لا يجوز شرعاء وهو 
داخل في لباس أهل النار, كما قال النبي 5: "صنفانٍ من أهل الثَارٍ لم أرهمّاء gd‏ معهم 
سیاط كأذناب البقر يضربونَ بها لاس ونساءٌ كاسيات عاريات مميلاث WL‏ رؤوسهنٌ 
كأسنمة البخت المائل لا یدخلن Aad‏ ولا يجدّن ربحهّا. Oly‏ ريحهًا ليوجدُ من مسيرة 
کا OAS,‏ 

وقد فسر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الكاسيات العاريات بأن من معانيها أن 
تلبس الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها. 

وقد انتشر عند النساء ظاهرة اللباس الذي يكون أسفله ضیقّا لا تكاد المرأة تمشي فيه 
ومما يزيد الأمر فتنة وضع فتحات جانبيه تظهر ساقيها وجزءًا من فخذهاء واللّه المستعان. 
وليس للمرأة أن تلبس البنطلون وتظهر به أمام الأجانب؛ لأنه من الثياب الضيقة التي تحدد 
أجزاء البدن التي تحيط بهاء فهو داخل في معنى الحديث. 

ونعني بذلك الثياب الظاهرق فالمرأة منهية عن الثياب التي تلفت أنظار الرجال إليها؛ 
لعموم قوله تعالى: ولا Gets‏ زِنَحَهُنَّ] [لور: ۳۱]. 

فإذا نهيت عن إبداء الزينة فكيف تلبس ما هو زينة؟ ولأن ذلك داخل في التبرج ولا ریب 
أن خروج المرأة بملابسها الجميلة من أكبر أسباب الفتنة وعوامل الفساد. والّه يقول: 
Yo}‏ 6355 655 الْجَاهِاِية wip {eds‏ ۳۳ 





وعلى هذا فمتى اختارت المرأة ثيابها من الألوان الجذابة لكى تلذ بها أعين الناظرين من 
الرجال فهذا من مظاهر التبرج الجاهلي. 

يقول المودودي رحمه الله تعالى: إن كلمة التبرج إذا استعملت للمرأة كان لها ثلاثة معان: 
1 - أن تبدي للأجانب جمال وجهها ومفاتن جسدها. 

2 - أن تبدي لهم محاسن ملابسها وحليها. 

3 - أن تبدي لهم نفسها بمشيتها وتمايلها وترفلها وتبخترها. 

وهذا عين ما شرح به هذه الكلمة أكابر علماء اللغة والتفسير. 

ثم ذكر بعضًا من آقوالهم(. 

فعلى المرأة المسلمة أن تحذر ثياب الزينة الظاهرة. ولو كانت فى منزلها عند زوجها إذا 
حضر بعض آقارب الزوج كأخيه وعمه وابن أخيه ونحوهم. وهذا يختلف عن اللباس 
لزوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت عنده مهما بلغ من الزيئة» ما لم يصل إلى حد الإسراف. 
كما أنه لا مانع من لباس الزينة إذا سترته بالعباءة لحضور مناسبة من المناسبات إذا لم 


يرها الرجال الأجانب. 
4 - ألا يكون شفافا Chas‏ ما تحته: 


OY‏ القصد من اللباس السترء وذلك لا يحصل إلا بالصفيق؛ OY‏ الشفاف يزيد المرأة زينة 
وجمالاء وليس اللباس الذي يشف عن الجسم ويفضح العورات بلباس في نظر الاسلام. 
فلباس المرأة لابد أن يكون صفيقًا؛ لئلا تفتن غيرها بمحاسن جسمها. 
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وقد ورد الوعيد الشديد فيمن تلبس لباسًا خفیفا لا يستر ما أمر الله تعالى cope‏ فقد قال 
النبي #5: "صنفان من fal‏ التار لم أرهمَاء قومٌ معهم سياط كأذناب البقر یضربون بها 
النّاس ونساغ کاسیات عاربات ممیلات مائلات رءوسهنّ كأسنمة البخت AS Lol‏ ل 


يدخلن died!‏ ولا یجدن ربحهّاء Oly‏ ربحهًا لیوجد من مسيرة ONGS NAS‏ 


قال ابن عبد البر: آراد صلی الله عليه وسلم النساء اللواتي یلبسن من الثیاب الشيء 
الخفيف الذي بصف ولا بستر ) فهن کاسیات بالاسم عاریات الحقيقة“. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد فسّر قوله 5: "كاسيات عاريات" بأن 
تكتسي ما لا يسترهاء فهي کاسية. وهي في الحقيقة عارية! مغل أن تكتسي الثوب الرقيق 
الذي يصف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها 
ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترهاء فلا يبدي جسمهاء ولا حجم أعضائها؛ لكونه 
کنیفا Daly‏ 

وعن al‏ علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت 
على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينهاء فشقته عائشة عليها وقالت: Lal"‏ تعلمين 


ما أنزل الله فی سورة النور؟! ثم دعت بخمار فكستها0©©. 
5 - ]له يكون م > مبخرًا مطیبا: 


وذلك لأحاديث كثيرة تبهى اللساء عن التطیب إذا خرجن من بیوتهن. منها: 

ما رواه gil‏ موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 15 Lagi"‏ امرأة استعطرث, 
ال 1 هه 600 

فمرّث على قوم لیجدوا من ريحهاء فهي زانية (۳. 

وعن موسی بن یسار. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة مرت به تعصف ربحها. فقال: 


الالولة چ www.alukah.net‏ > |“ 


يا أمة الجبارء المسجد تريدين؟ قالت: نعم, قال: وله تطيبت؟ قالت: ed‏ قال: فارجعي 
فاغتسلي, فاني سمعت رسول الله 5 يقول: "ما من امرأةٍ تخرخ إلى المسجدٍ تعصف 
ریحها فيقبلٌ اله منهًا go Doe‏ ترجع إلى بيتهًا فتفتسل CON‏ 

قال الألباني: ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذکرنا العموم الذي فيهاء فان 
الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن» يستعمل في الثوب أيضا. 

وسبب المنع منه واضح» وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة. 

قال ابن دقيق العيد: وفي حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من 
تحريك داعية شهوة الرجال(. 

فاذا كان ذلك > Lal‏ على مربدة المسجد. فما یکون الحکم على مريدة السوق والأزقة 
والشوارع؟ لا شك أنه آشد حرمة» وأكبر NGS)‏ 

وقد ذکر الهيتمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائرء ولو آذن 
لها OO gone‏ 


(1) تفسير OUT‏ الحجاب. المودودي ص۱۳ OB‏ 

)2( سبق تخريجه. 

.5١ 4/١ التمهيد‎ (3) 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۶/۲۲ 

)5( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸/ 49- ۵۰ ومالك في الموطأ ۳/ ۱۰۳ بنحوه. ومداره على al‏ علقمة مرجانة. ذكرها ابن 
حبان في الثقات ۱/ ۰۲۳ وقال الذهبي: «لا تعرف». قال الألباني: فمثلها لا يحتج بهاء وإنما يستشهد بروايتها. انظر: جلباب 
المرأة المسلمة, الألباني ص OV‏ 

(6) سبق تخريجه. 

)7( سبق تخريجه. 

)8( جلباب المرأة المسلمة ص ۱۵ . 

(9) فيض القدیر المناوي ۰۱۳۷/۳ 

)10( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر الهيتمي ۳۷/۲. 
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6 أل يشبه لباس الرجال: 

فان لثوب الرجل صفات. آهمها: أن يكون لا يجاوز الكعبين أو إلى أنصاف الساقین. فقد ورد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 قال: "ما أسفل من الكعبين من الازار ففي On‏ 

ولكن الأمر انعكس في هذا العصر. فصار ثوب كثير من النساء فوق الكعبين» وبعضهن إلى أنصاف 
الساقين» وصار ثوب الرجال أسفل من الکعبین, ولا شك أن قصر ثوب المرأة يؤدي إلى ظهور 
عورتها من القدم والساق ونحوهماء وظهور زينتها إذا قامت. أو انحنت. أو جلست» والله يقول: 
وولا يَصْرٍبْنَ بِأَرْجْلِهِنَ lad‏ ما يُحْفِينَ من Sg)‏ [النور: ۳۰]. 

فإذا نهيت عن إظهار زينة الزجل فهي منهية عن إظهار الرّجل نفسها من باب أولى. 

ولباس المرأة أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول BBN‏ "من جر 
ثوبة خيلاءً J‏ پنظر الله إليه ge‏ القيامة"» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذیولهن! قال: 
"يرخينة شبرًا", فقالت: إذن تنکشف أقدامهن, قال: "فيرخينة ذراعاء ولا يزدنَ made‏ 

فهذا فيه دليل على وجوب ستر قدم المرأة, وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة. وأن الرجلين 
والساقين مما يخفى ولا يجوز إظهاره؛ فلابد من ستره. ولا يكون ذلك إلا بأن ترخي المرأة ثوبها 
شبرًا أو ذراعاء فتعمل المرأة المسلمة بهذا الحدیث. وتفصل ثيابها على ما يقتضيه الدليل الشرعي. 
ويكون لها قدوة في نساء خير الأمة وأفضل القرون. 

وهناك أحاديث كثيرة تنهى المرأة أن تتشبه بالرجل. وتنهى الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره 
ولا شك أن تشبه أحد الجنسين بالاخر انحراف عن الفطرة. ودليل على عقلية فاسدق وهو داء 
عضال انتقل إلينا نتيجة الاحتكاك بالغرب. ومحاكاته وتقلیده. حتى أصبح الرجل كالمرأة! والمرأة 
کالرجل. في الزي واللباس والمشية والكلام ونحو ذلك! وهذا أمر مستقبح يأباه الشرع. وتنفر منه 
العقول السليمة؛ لذا زجر عنه الإسلام. 

فمن هذه الأحاديث: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: Gal”‏ رسول الله يل الرجل يلبس لبسة 
المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجا OM‏ 
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وذلك ob,‏ تفصل المرأة المسلمة لباسها تفصیلا يتنافى مع حكم الشرع وقواعده في 
موضوع اللباس مما ظهر في هذا العصر وانتشر باسم (الموديلات) التي تتغير كل يوم من 
سيء إلى أسوأ! وكيف ترضى امرأة شرفها الله بالإسلام ورفع قدرها أن تكون تابعة لمن 
يملي عليها صفة لباسهاء بل صفة تجملها lager‏ ممن لا یمن بالله ولا باليوم الآخر؛ لأنه 
لباس فصل لغيرهاء وهل يلبس الإنسان ما فصّل له أو ما فصل لغیره؟؟ 

وان كثيرًا من صفات لباس المرأة الیوم لا يتفق مع تعاليم الاسلام ولم يكن معروفا عند 
المسلمات حتی سنوات قریبة لكننا OY!‏ نرى كل يوم dive‏ للخياطة والتفصیل؟! فمن أين 
جاءت؟ وما مدی تحقق شروط اللباس فيها؟ وما دور المرأة المسلمة فى ذلك؟ آهو 
التعقل ومعرفة حكم الإسلام؟ أم هو إجادة التقليد وحب التبعية والاعجاب Low‏ عليه 
الاخرون من خير أو شر؟ 

والقصد أن المرأة منهية كالرجل عن الدشبه بالکفار ومنه الدشبه بهم في cll‏ وقد ورد 
عن عبد alll‏ بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4¥: "من Ass‏ بقوم فهو 

منهج 7). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا الحديث آقل آحواله آن يفتضي تحريم 
التشبه بهم. وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى: [وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ 
نکم فان منهُمج] [الماندة: ۱ 

والضابط في موضوع التشبه بالکفار هو ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی 
من أن كل فعل مأخوذ عن الکفار مما هو من خصائصهم فهو تشبه. 

آما ما انتشر بين المسلمین مما لا یتمیز به الکفار ففي کونه تشبهًا نظرء لکن قد ينهى عنه 
لثلا یکون ذريعة إلى التشبه. واذا عارض هذا الفعل نصا من نصوص الشريعة أو أصلا أو 
ترتب عليه مفسدة فانه ينهى عنه لذلك. 

والشريعة إذا نهت عن التشبه UNL‏ دخل فى النهی ما عليه الکفار قديمًا وحديئاء وبهذا 
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نعلم أن ما عليه الكفار في هذا الزمان من الأخلاق والعادات التي تختص بهم مما لم يكن 
معروفا من قبل فنحن منهيون عنه. 

8 - آلا یکون لباس شهرة: 

فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تختار من آلوان الثیاب ما ترضي به رغبة الدعاية ولا یتعلق 
بضرورة اللباس, أو حسنه وجماله في حدود المباح. وإنما لأجل أن يرفع الرجال الیها 
آبصارهم. وتفتن تلك النظرات الجائعة! وقد ورد عن عبد AN‏ بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله #: "من لبس نوب شهرة في الدنیا ألبسة Mt‏ نوب Dele‏ یوم القيامةه 
ثم آلهب فيه نا" 


(1) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس» باب ما أسفل من الکعبین فهو في النان ۰۱۱/۷ رقم ۸۷ ۵۷. 

)2( سبق تخریجه. 

)3( أخرجه أحمد في مسنده» “1/1٤‏ > رقم ۹ وأبو داود في سننه» کتاب اللباس» باب في لباس النسای 2١98/5‏ رقم 
۸ - وصححه الألباني في صحيح الجامع» ٩۰۱۷/۲‏ رقم ۵۰۹۵ 

(4) أخرجه آبو داود في سننه. كتاب اللباس» باب في لبس الشهرق ۱44/5 رقم 401١‏ - وجوّد ابن حجر إسناده في فتح 
الباري ۲۲/۱۰ ۲. 

(5) اقتضاء الصراط المستقیم. ابن تيمية ص NY‏ 

)6( انظر: المصدر السابق. 

(7) آخرجه آبو داود في سننه, کتاب اللباس» باب في لبس الشهرق ۰۱۳/۲ رقم 4۰۲۹ وابن ماجه في سننه» کتاب اللباس» 
باب من لبس شهرة من الثیاب. ۱۱۹۲/۲ رقم ۳۹۰۲ - وحسنه الألباني في صحیح الجامع ۱۱۱۳/۲ رقم VON‏ 
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قال ابن الأثير: ثوب الشهرة: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به واشتهر بين الناس() 
وقد ظهر في هذا العصر على النساء أنواع من لباس الشهرة ترفع له الأبصارء وهو علامة 
على نقص الایمان» وضعف الوازع الديني» والإفلاس في عالم القيم» وهو شاهد على 
قصور النظ وقلة الادراك. كما أنه دليل على ضعف القوامة, وفقد التربية الإسلامية 
الأصيلة من أب أو زوج أو غيرهاء فإلى الّه المشتكى. 

ثانيًا: زينة المرأة: 

أباح الاسلام للمرأة من الزينة ما يلبي نداء الأنوثة التي فطرها الله تعالى عليهاء غير أنه لم 
يترك لها الباب مفتوحًا على مصراعیه. تبدي ما شاءت من الزينة» تلفت أنظار الرجال 
الیها. وتحرك مشاعرهم بل ضبط زينة المرأة وهذبهاء وبيّن لها ما يباح إبداؤه وما لا يباح. 
ومن الآيات الجامعة في هذا الموضوع LT‏ سورة النور. وهي قوله تعالى: }89 URW‏ 
يَغْضْصْنَ من أَبْصَارِهِنَ Shed shies‏ ولا Guat‏ )485 إل ما jab‏ مها © ولیضرنن 
Saye‏ علی Spe‏ © و Gus‏ زِتعَهُنَ الا لِبِعْولَتهنَ أو آبانهن أؤ آبَاءٍ بُعْولَيِهِنَ أؤ 
Tale ek tale Sik abe Troe i 1°)‏ أؤ نِسَائِهنَ أو ما 
ملکت أَيْمَانْهُنَ 1 التابعينَ ۶ یر ولي HN‏ من DED‏ أو Jalal‏ لین لم يَظْهَرُوا عَلَى 
one‏ النسَاءٍ © وَل یضرنن بِأرْجْلِهنَ لیغلم ما يُحْفِينَ من O a)‏ وَتُوبُوا ای alll‏ جَمِيعا 
Gi‏ الْمُؤْمئُونَ نکم تَفلِحُونَ ) [لور: ۲۱]. 

فقد دلت الاية على أن الزينة زینتان: زينة ظاهرة تبدی للجمیع. وزينة باطنة لا یباح إبداؤها 


إلا لمن ذكر في الای وهذه بعض المسائل المتعلقة بزينة المرأة: 





1 حكم الزينة فى الحجاب: 

المراد بزينة الحجاب: الزينة فيما تتحجب به المرأة من لباس كبعض خمر النساء 
المزركشة أو المطرزق وكبعض أنواع الملاءات المزينة بنقوش ذهبية أو فضیة وما شابه 
ذلك. 

وهذا النوع من الزينة يحرم على المرأة إبداؤه؛ وذلك لما يلي: 

قوله تعالى: ول ببدین زینتهن 1 Gee 5b ls‏ { [النور: ۱ فالمفهوم من الاية أنه لا يباح 
للمرأة أن تتعمد إظهار الزبنة» ويعفى عما لا يمكن إخفاؤه» ولم يتعمد إظهاره» واختيار هذه 
الألبسة المزينة متعمد فيه إظهار الزينة. 

وقوله تعالی: Ug}‏ يَتبَرَجْنَ بر الْجَاهِلِيّة Soll‏ [الاحزب: ۰۲۳۳ قال الطبري: التبرج هو 
إظهار الزينة» وإبراز المرأة محاسنها للرجال(. 

فتبين من تعريف التبرج المنهي عنه في A‏ أن زينة الحجاب داخلة تحته؛ وذلك OY‏ 
فيه إظهارًا للزينة التي يمكن إخفاؤها. 

كما أن المقصود من الأمر بالحجاب انما هو ستر زينة المرأة» فلا يسوغ عقلا أن يكون 
الحجاب في نفسه زينة» وهذا بين لا يخفى على ذي العقل السليم. 

Oly‏ الزينة في الحجاب مما يلفت النظر إليهاء ومما يدعو إلى الافتتان بهاء وهي منهية عن 
ذلك كما في قوله تعالی: ولا یبن بأَرْجلِهِنَ للم ما يُحَفِينَ من زِيَتِهِنَ]. قال 
الألوسي: ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات 
النساء في زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بیوتهن. وهو غطاء منسوج من 
حرير ذي عدة آلوان. وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العیون وأرى أن تمكين 
أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة» وقد 
عمت البلوى بذلك©. 


)1( جامع YY OLS‏ 
)2( روح المعاني ۰۱۰/۱۸ 





2 - الزينة الظاهرة للمرأة وحكمها: 

وهذه الزينة وردت في قوله تعالى: Shey Gut Vo}‏ الا ما ظَهَرَ مِنْهَا] [نور: Ly‏ وقد 
اختلف العلماء في المراد بهذه الزينة على قولان: 

القول الأول : إن الزينة الظاهرة للمرأة ما لا يمكن إخفاؤه, كالنياب الظاهرق. وهو قول 
ابن مسعود رضى الله عنه وغیره. حيث قال: الزينة زینتان: ظاهرة وباطنت فالظاهرة: 
الثیاب(). ۰ 

ومن أدلتهم: قوله تعالی: ودا موه مَمَاعَا فَاسْأَلُوهُنَ من وَرَاءٍ حجاب)] [الأحزاب: [or‏ 
فالله سبحانه وتعالی أرشد في الآية إلى كيفية سؤال آمهات المومنین عند الحاجة. وذلك 
بأن يكون من وراء حجاب؛ لثلا ينظر البهن. والآية وان كانت في معرض الكلام عن 
أمهات المومنین. إلا أنها عامة لجميع النسای وإذا ثبت وجوب الحجاب عامة» صح أن 
الزينة الظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه©. 

والقول الثاني: الزينة الظاهرة للمرأة الوجه والكقّان, وهذا القول رددناه سابقا بحجيّة 
وجوب الحجاب, فلا نطيل بذكر أدلّتهم. 

القول الثالث: الزينة الظاهرة للمرأة: الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع©. 
والقول بنصف الذراع مرجوح بعلّة ما ينجر عنه من تحريك الشهوات. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۱۷/۱۸ . 
(2) انظر: أحكام الزينة» عبير المديفر ۸۱۲/۲ 
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي ۲۲۸/۱۲. 
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القول الراجح: 


هو القول الأول: القائل ob‏ الزينة الظاهرة للمرأة هى ما لا یمکن إخفاؤه, وهی النباب 
الظاهرق هو الأرجح, والقول به هو الأحوط وفي عصر الفتنة هو الألزم, OY‏ الزينة الظاهرة 
ما تتزین به المرأة خارجًا عن بدنهاء ولا یستلزم النظر إليه رژية شيء من بدنها کظاهر 
الئیاب. فانها زينة مکتسبة خارجة عن بدن المرق وهي ظاهرة بحکم الاضطرار. 


وعلی ذلك فهذه الزينة الظاهرة هي التي یباح للمرأة إبداؤها للاجانب. 


وهو قول أكثر العلمای قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا 
تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما یظهر بحکم ضرورة 
حركة فيما لابد منه أو إصلاح (OLS‏ ونحو ذلك؛ فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه 


الضرورة في النساء فهو المعفو Das‏ 


وقال شيخ الاسلام بن تيمية في تفسير سورة النور: فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرق 
فهذا لا جناح عليها في إبدائه (إذا لم يكن هناك محذور آخر) فان هذه لابد من إبدائهاء 
وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد...©. 

وقال ابن كثير: أي لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن 
مسعود: كالرداء والثیاب. يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل 
ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ OY‏ هذا لا يمكن إخفاؤه(. 


)2( تفسير سورة النور ص ۹۷. 
(3) تفسير القرآن العظیم LEVIN‏ 
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3 - الزينة الباطنة للمرأة, وحكمها: 

تعددت أمثلة fal‏ العلم في بيان معنى الزينة الباطنة للمرأة: 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: الطوق والقرطان27, وقال أيضا: الزينة زينتان: ظاهرة 
وباطنة, فالظاهرة: الثیاب. وأما الباطنة: فالكحل والسوار والخاتم O‏ وقال أيضًا: القرط. 
والدملج( والخلخال, والقلادة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: القرطان. والقلائد. والشنوف والأسورة. 

وقال الزهري: لا تبدو لهؤلاء الذين سمی الله ممن لا تحل له الا الأسورة, والأخمرة, 
والأقرطة من غير حسر 

وقال الطبري: ما خفي» وذلك کالخلخال. والسوارین. والقرطین, والقلاند. 

وعند النظر في هذه الأمثلة المذکورق یمکن أن يقال في معنی الزينة الباطنة: آنها الزينة 
التي یتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن. کموضع القلادة من العنق» وموضع الخلخال من 
الساق. ونحو ذلكث. 

وهذه الزينة لا يحل للمرأة أن تبدیها للاجانب عنهاء ویجوز OF‏ تبدیها لمحارمها ومن 
استثناهم الله في آية سورة النور على تفصیل في ذلك. وهو ما سيأتي في المبحث الاتي. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۰/۱۸. 

)2( أخرجه الطبري في تفسیره ۰۱۱۷/۱۸ 

(3) الدملج: المعضد من الحلي - انظر: النهاية, ابن الأثير ۱۳/۲. 

(4) انظر: الدر المنثورء السيوطي .١179/5‏ 

(5) الشنوف: جمع شنف. وهو من حلي الأذن - انظر: لسان العرب. ابن منظور .١/017/9‏ 
(6) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۱۲۰/۱۸ 

)7( انظر: تفسير القرآن العظیم, ابن كثير 4/4 48. 

۰۱۱۷/۱۸ led! جامع‎ )8( 
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4 - حكم إبداء زينة المرأة بصوت الخلخال ونحوه: 


يحرم على المرأة إبداء الزينة بصوت الخلخال. وذلك OIF‏ يكون خلخالها صامتا فتضرب 
برجلها ليسمع صوته» وبهذا القول قال أكثر أهل العلم(. 


ومما يدل على تحريم ذلك قوله تعالى: Yop‏ يَصْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ lad‏ ُخفین من 

زینتهنَ ] [لور: ۰]31 فقد نهيت المرأة في الآية عن الضرب بالرجل لاسماع صوت الخلخال. 
والنهي هنا يقنضي التحریم. 

ولأن (سماع صوت الزينة کابدانها وأشد؛ OY‏ سماع صوت الزينة أشد تحریکا للشهوة من 


إبدائها©. 


ويلحق بضرب الأرجلء کل ما كان مستووا من زينة المرأة, فأظهرت صوته كالأساور, 
والأقراط التي لها (We‏ ولبس الأحذية المزودة بنعال خشبية ومعدنية تدق الأرض وتظهر 


صوت الخطو وغيرها. 


قال ابن كثير: وكذلك )13 كان شيء من زينتها مستورا CS put‏ بحركة glad‏ ما هو خفي. 
: ۰ ۰ 5 5 رکه LO We‏ مها G‏ وار qe‏ ريقو + 8 , 2 fd‏ 
دخل في هذا النهي؛ لقوله تعالى: Wah‏ يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنَ lad‏ ما بُحَفِينَ من زبنتهن201. 


.> ۵۷/۳ انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ۰۲۳۷/۱۲ تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ (Ly 
.771//١7 انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ (2) 
. 5۷/۳ تفسير القرآن العظيمء‎ (3) 
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SU‏ محارم المرأة: 

قد بیّن الله تعالى في آية سورة النور الذين يجوز للمرأة أن تبدي لهم هذه الزينة فقال 
تعالى: Gad Vg}‏ زِبتَتَهُنَ الا لبُعْولَِهِنَ أو آبَائِهنَ of‏ آباء بُعُولتِهِنَ أ أَبَْائِهنَ أ با 

Sg ys‏ أؤ إِحْوَانِهنَ أؤ بني إِخْوَانِهنَ أؤ بني أَحَوَاتِهِنَ أؤ نِسَائِهنَ أو ما مَلکت Giles‏ أو 
التَابِعِينَ ۶ یر ولي الإرْبَةِ مِنَ JED‏ أو Sala‏ لین لم يَظْهَرُوا علی ange‏ التساء) 
[النور: ۳۱]. 

فهؤلاء ثلاثة: 

أ - الزوج. 

ب - المحارم: وهم سبعة. 

ج - غير المحارم: وهم أربعة. 

Le‏ الزوج: فهو المراد بقوله تعالى: Vg}‏ يُبْدِينَ Rea)‏ الا لبُعُولَهِنَ]) والزوج مقدم 
على سائر ذوي المحارم؛ OY‏ المرأة يجب أن تتزين لزوجهاء ولزوجها أن يرى جميع بدنها. 
قال عکرمة: فأما الزوج فإنما ذلك كله (آي الزينة) من آجله فتتصنع له بما لا يكون 
بحضرة ang‏ 

وقال القرطبي: فالزوج والسيد يرى الزينة من المراق وأكثر من الزينة» أو كل محل من 
بدنها حلالا له لذة ونظرًاء 5 المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن إطلاعهم يقع على أعظم من 
هذا. 

قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ * لا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكْتْ أَيْمَانُهُمْ 
فانهم غير ومين [المؤنون: 0( Ory‏ 

ومنه قول النبي eet"‏ عورتكَ إلا من زوجتك أو مما ملک یمینلت"(* 


(1) انظر: تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر ۵۵/۳ . 
(3) صحیح رواه الترمذي 2769 





واما المحارم: قعل ذكر الله تعالى منهم سبعة وهم: 

1 - الآباء: وكذا الأجداد. وهم آباء الآباء وآباء الأمهات وان علوا. 

2 - آباء الأزواج وآباژهم: وان علوا. 

3 - الابناء: والمراد آبناء المرأة من بطنها وآبناژهم وان نزلوا. 

4 - أبناء البعولة: والمراد أبناء زوجها من امرأة أخرى, ويدخل في الأبناء آولاد الأبناء 
وأولاد البنات وان نزلوا. 

5— الإخوة: والمراد إخوة المرأة, سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. 

6 - أبناء الإخوة: سواء كان آباژهم إخوانهم من الأب أو الأم أو أشقاء, لأنهم في حكم 
الأخوة. 

7- أبناء الأخوات: سواء منهن من كانت أختا لهن من الأب أو الأم أو منهما. 

فهؤلاء يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها وما تلقيه من ثيابها في بيتها غالبًا كالخمار وما 
يظهر من حسدها في شوّون منزلها کالغسیل والعجن والکنس من الذراع والساق؛ وذلك 
لكثرة مخالطتهم. حيث یکثر دخولهم علیهن والنظر الیهن بسبب القر اب ولأنه قلما 
تسرب إلى نفوسهم الفتنة؛ OF‏ النفوس السليمة جبلت في الميل الجدسي على النفرة من 
المحارم. 

وقد ذكرهم الله في قوله: ولا يُبْدِينَ زيتتَهُنَ إلا لِبِعْولتهنَ آز آبَائِهِنَ أو آباء بُعُولتِهِنَ أو 


ناهن أو in‏ أو إِْوَانِهِنَ أو بني (خوانهن أو بني أَحَوَاتِنَ أو ناهن أو ما 
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ملكت یمان of‏ التَابِعِينَ غَيْرِ أولي GM‏ من الرجال gf‏ الطفل الَّذِينَ al‏ يَظْهَرُوا عَلَى 

عَوْرَاتِ النْسَاءٍ] [النور: ۳۱]. 

ومحارم الرضاع كمحارم النسب؛ فان الرضاع إذا ثبت اقتضى تحريم النكاح, وإباحة النظر 

والخلوة. والمحرمية في السفر Sey‏ في ذلك المرتضع وفروعه. وهم أبناوّه Oly Glug‏ 

٠. aie 3 ۳‏ ۱۱ م - )ت ر ر 2 Dm‏ 

نزلوا لقول النبي 8B‏ "يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب" . 

إلا آن المحارم لیسوا سوای فالأب والأبناء ليسوا كغيرهم في إظهار الزينة بين آیدیهم. 

لاسيما إن كان المحارم في سن الشباب. أو ليس لهم كثير اختلاط بالمرأة. كالمحارم من 

الرضاع. فان السلامة لا يعدلها شيء. 

قال القرطبي: لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم. ثنى بذوي المحارم» وسوّی بينهم في 

إبداء الزينة, ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مرية أن كشف الأب 
عن . os ۶ Vs‏ 5 2 

والا خ على الم اة أحوط من كشف ولد زوجها! ١‏ 

واما عیر المحارم وهم اربعه: 

1 - نسانهن). 

وأكثر العلماء على أن الإضافة هنا للاختصاص أي المختصات بهن بالصحبة Aedes‏ 

يتحرجن عن وصفهن للرجال؛ فيحتجبن عنهن مثل احتجابهن عن الرجال الأجانب؛ فلا 

يجوز للمرأة أن تكشف شعرها ووجهها آمام امرأة غير مسلمة وهذا قول جماعة من 


السلف منهم ابن عباس ومجاهد وابن جريج. 
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وعلی هذا فلا يجوز للمرأة أن 5 تكشف شعرها ووجهها أمام غير مسلمة؛ وعلم ضذلك من 
قوله تعالى: (giles $i)‏ بالاضافة. ولم يقل: (أو النّساء) وهذه الإضافة 25 الخصوصيّة, 
أي المقصود بالمسلمات. 


لكن مما يجب التنبيه له أننا في زمان يجب على المرأة أن تتصون في زيها ولباسها مع 
بنات أترابها في زمن كل شيء فيه من حولها يفتنهاء فالأولى على المؤمنة العاقلة أن 
تتحرّى صديقاتها فلا صديق ال من ينفعك في دينك Vy‏ فلا خير فيهاء وإلى كل مرأة أن 
تعلم. OF‏ تزيّها وتبرُجها لا يضرٌ الرجال فقط بتحريك شهوتهم. بل يضر النساء أيضاء إذ 
تتحرك أنوثتها وتهوى أن ثري ما أرت المتبرّجة, فلیتّقین الله تعالى فمّا العمر الا أيام 
معدودات. فصبر جميل» كما OF‏ الإسلام لم يمنعها Ob‏ تتزيّن لزوجها وفي بيتها فلتفعل ما 
شائت في بيتهاء ولكن إن أبت الا الشارع فهذه فيها مرض عضالء ولا خير فيها ولا بحل 
لمؤمنة أن تصادقها ولا أن تكلّمها الا نصحا. 

2 - (َو ما ملکت أَيْمَانْهُنَ). 


ظاهر الاية العموم. فیشمل العبید والجواري. فللمرأة المسلمة أن تکشف وجهها لخادمها 
المملوك, وقال بعض العلماء: أن المراد الجواري دون العبيد. 


وأرى of‏ هذا هو الرّاجح. فان المملوك رجل وله شهوة. oily‏ كانت شهوته أقوى من كثير 
من الأحرار فأرى ally‏ أعلم بعدم جواز ذلك. Gig‏ هذا الفعل حرام AY‏ لیس من محارمها 
لا من قريب ولا من Oly oh‏ شهوة ككل الرجال وقصّة يوسف وزليخة خير دليل على 
ذلك» إذ لم يمنعها UST‏ سيّدته أن تغويه وتغريه, فلو لم يكن معصوما لوقع في ما لا تحمد 
عقباه. 


۱ 2 G — 


وعلى هذا فالراجح آن المقصود هن الجواري لا العبید وهو دليل أيضا على ما سبق وهو 
Si‏ المرأة لا تبدي زينتها الا للمرأة المسلمة لا الكافرة, الا الأمة فسواء كانت كافرة أو 
مسلمة فإنّه يجوز لها أن تري زينتها لهاء فالمسلمة يمنعها إسلامها من وصف صديقتها 
للغير» والأمة تمنعها العبودية والخوف أن تصف سيّدتها إلى الغيرء فلو قال قائل إن كان 
الكلام على الجارية فالجارية أنثى فهي تأخذ حكم ما سبق فلماذا التکرار في الآيتين. 
نقول: أن الآية الأولى تحل إبداء الزينة للحرائر المسلمات والجواري المسلمات سواء 
فحكمهم واحد في هذا الباب إذ یجمعهنٌ الإسلام, والاية الثانية تستثني من عموم منع 
إبداء الزينة للکافرات. الجواري المملوكات للسيّدة خاصّة حى وان كانت کافرة, فانه 
يجوز لها أن تبدي لها زینتها. 

gh - 3‏ التَابِعِينَ عير آولي HW‏ من (JED‏ 

وهم كل من يتبع آهل البيت كالخادم, ومن يشعر بالمسكنة والفقر والتبعية, أو من لا 
حاجة له فى النساء لكبر سنه أو ذبول جسمه. أو ضعف عقله آو لجنو Aj‏ المطبق. أو 
من الرغبة ف المرأة. 

وأصل الإربة والارب والماربة: الحاجة والجمع مآرب(). 

وعلى هذا فالشرط الأساس ألا يكون هذا التابع ذو شهوة في النسای فان كان له شهوة 


ومیل. فيحرم إبداء الزينة له؛ OY‏ علة الحكم ومداره في خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها؛ 
فإن أمنت لكونه لا شهوة له جاز إبداء الزينة, والا فلاء والابتعاد عن الزينة أحوط وأتقى . 


ومن هنا نعلم أن استخدام اللات الأقوياء في البيوت والفنادق: من خادم وسائق 


۷ ۰ ۲ KS www.alukah.net الالولة چ‎ 


وحارس, ودخولهم على النساء ورؤية زینتهن بحجة أنهم من آهل هذه الاية نقول : هذا 
جناية على النص القرآني» وفهم سقيم ومنكر عظیم. يجب على فاعله التوبة إلى الله 
تعالى» وإبعاد دواعى الفتنة وأسباب الفساد عن بيته WS‏ يكون دیوئّا. 


4 - رو الطَفْل al Guill‏ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ (shod‏ 


وهو ما لم يجد في نفسه شعورًا بالشهوة. ومعنى wh)‏ يَظْهَرُوا) أي لم يطلعوا من الظهور 
بمعنى cg WE‏ والمراد بالاية أن الأطفال الذين لا يعرفون الشهوة ولا يثير جسم المرأة 
وحركاتها عندهم شعورًا ESL‏ فلا حرج من إبداء الزينة أمامهم, ولا يتحدد ذلك بسن 
معينة؛ فإن الأطفال يختلفون (وإن كان بعض العلماء يرى أنه إلى اثنتي عشرة سنة على 
الأكثر وبعضهم إلى عشر) ولكن الفيصل في ذلك أن يكون الطفل صغيرًا لا يفهم شين 
عن عورات النسای ولا يجد مياه إلى المرأة عند رؤيتها0©. 

آما المراهق ومن كان قريبًا منه فليس له هذا الحکم. بل حكمه حكم الرجال. ومن النساء 
من تتساهل بالمراهق فلا تحتجب منه إذا كان أجنبيّ ولاسيما إذا كان معها في منزل 


واحد. کاخوان زو جها و هذا ۱ پنبغی» وسببه الجهل أو التساهل. 
فهؤلاء المذکورون في الآية يجوز للمراة أن تبدي زينتها الباطنة لهم. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب, والرضاع المستفیض. والموت القدیم 
۵ رقم ۰۲۰۵ ومسلم في صحيحه. کتاب الرضاع, باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. ۲۷۵/۱۰ رقم 4۵ NE‏ 
)2( الجامع لأحكام القرآن ۰۲۳۲/۱۲ 

)3( انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

)5( انظر: تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر 2.87/5 فتح القدیر الشوكاني 4/4 ۲. 
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رابعا: القواعد من النساء: 


قال الله تعالى: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءٍ اللاتي لا يَرْجُونَ نکاخا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ OF EUS‏ يَصَعْنَ 


7 قل‎ Z 0 ۵ صل‎ Z 
۳ م2 3 م وم م‎ a و‎ gon, 2 م 7 مه 5مه‎ ec ay eae wie get 2 3 چ ر‎ 
[vs الله سمیع علیم ) [النور:‎ tee وال پستعفعفن حير له‎ a تیابهن عيبر متبرجات ل‎ 


والقواعد جمع قاعد بدون تای وهي المرأة الکبيرة التي قعدت عن الحیض والولد. ولیس 
N mM‏ 1 
لها رغبة في الزواج" '. 


وقد ورد عن ابن عباس رضي all‏ عنهما أنه قال في قوله تعالى: [وّفل لَلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ 


من أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظنَ 955 {5g‏ الآية[النور: ۳۱]. 
فدسخ واستثنى من ذلك ووَالقَوَاعِدُ من (chad!‏ الایق. 


حکم القو اعد من النساء من عموم النسای والمستننی منه في الاية الأولى قوله: وَلِيَضْرِبْنَ 


بخْمُورِهِنَ عَلَى {Ete‏ [النور: ۳۱]. 


والمراد بذلك الخمار الذي تستر به المرأة شعر رأسها إلى نحرها فلا جناح على القواعد 
أن يضعن ثيابهن الظاهرة التي تلبس عادة للتستر من غير المحارم؛ إذا لم تقصد من وضع 
ثيابها الظاهرة إظهار زينتها للرجال. Oly‏ يستعففن عن وضع الثياب فیلبسن خمرهن 
وجلابيبهن خير لهن من وضعها(. 


(1) انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس ۰۱۰۸/۵ لسان العرب. ابن منظور VY‏ 
)2( انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ٩۰/٦‏ 
)3( انظر: المصدر السابق. 
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وشرطت الآية في حق المرأة الكبيرة ألا تكون ممن يرجون نكاحًاء فالظاهر والّه أعلم آن 
رجاءها النكاح يدعوها إلى التظر للرجال طمعًا في الأزواج أو التزين» فتجلب انتباههم» 
فان كانت المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون EIS‏ فانه يباح لها أن تضع ثيابها الظاهرة 
التي لا يؤدي خلعها إلى كشف العورة, وهذا قول أكثر المفسرين في المراد بالثياب 


المذكورة في الآية وأنه الجلباب. وبه قال ابن عباس وابن مسعود وغیرهما. 


وعلى ذلك فلا مانع شرعًا أن تكشف وجهها ويديها؛ لأمن المحذور منها وعليها بانصراف 
الأنفس عنهاء وعدم رغبة الرجال فيها. 


ولما کان قد يفهم من قوله تعالى: [فَلَيْسَ یهن جناخ OF‏ يَصَعْنَ نيابَهُن ارتفاع الجناح 
عن كل شيء من هذا القبیل» فجاءت الجملة التالية وهي قوله تعالى: FE}‏ مُتَبَرَجَاتِ 
[dup‏ لدفع هذا الفهم. فبيّنت أن التي قصدت إظهار الزينة والتبرج بوضع ثيابها ليس لها 
أن تضع ثيابها عن وجهها ويديها وغير ذلك. كأن تضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها. 
وأنها آثمة بهذا الصنيع؛ OY‏ مجرد الزينة على المرأة فتدة, ولو مع تسترها ولو كانت لا 
تشتهی. فلكل ساقطة لاقطة. فاذا كان في يديها خضاب أو في معصمها أساور أو في 
رجليها خلاخل ونحو ذلك. لم يجز لها أن تضع خمارها أو غطاء وجهها أو عباءتهاء 


ونحو ذلك مما يؤدي إلى ظهور الزيئة©. 


وبنت الآية أن المرأة الكبيرة خير لها أن تحرص على العفاف وعدم وضع الثیاب. 
وحسبها أن تختار ما اختاره الله لهاء وهو لن يكون إلا خيرًا. 


ثم قال تعالى : (وَأَنْ يَسْتَعْففَ Lig He‏ أي وأن يطلبن العفة بترك وضع ثيابهن خير لهن 
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من وضع الثياب؛ لبعده عن التهمة والفتنة» فعلى المرأة المسلمة الكبيرة أن تختار ذلك. 
وهكذا كان دیدن نساء السلف. فعن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت 
سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت cay‏ فنقول لها: رحمك الله قال الله تعالى: 
الق اعد مِنَ sled‏ اللاني لا EIS ¢ Os‏ فلس gale‏ جناخ Si‏ يَضْعْنَ BOS‏ غیر 
متباجَات ب {ayy‏ هو الجلباب. قال: فتقول AS‏ أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: وان يَسْتَعْففْنَ 
ب حير لهه ؟ فتقول: هو اثبات الحجاب. 

ثم ختم الله الآية بقوله: وال سَمِيعٌ {ole‏ فالجملة مسوقة مساق التذييل؛ للتحذير من 
التوسع في الرخصة. أو جعلها ذريعة لما لا يحمد شرعاء فوصف (السّميع) تذكير بأنه 
يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصد. ووصف (العلیم) تذكير بأنه يعلم أحوال 
وضعهن الثياب وتبرجهن ونحوهار4. 

وأضيف شرطا أخيرة في القاعدة التي لا ترجو نكاحا وتريد أن تضع ثيابها Ob‏ تنزع النقاب 
ولاز بأن لا تكون ذات جمال واضح. فمن النساء القواعد الجميلات الامبهرات مع 
كبر سنعن» فهذه لا يجوز لها وضع ثيابها أمام الأجانب لعدم انتفاء العلّة من سبب لبس 
النقاب ألا وهي إثارة شهوة الرجالء ولذلك ذيّل سبحانه وتعالى بقوله: [وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ 
Ll 5‏ فهؤلاء يجب عليه الاستعفاف فهو خير لها لته إن أثارت شهوة الرجال 
بجمالها عن قصد فقد وفعت في الإثم وزال الخير. 


)1( انظر: المصدر السابق 931/5. 

)2( انظر: تيسير الكريم الرحمن, السعدي ص7١‏ 4. 
(3) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۹۳/۷. 

)4( التحرير والتنوین ابن عاشور ۹۹/۱۸ ۲. 
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)13 دعت الحاجة of‏ الضرورة للتعامل بين الرجال والنساء الأجانب» فان هناك ضوابط 
وضعها الشرع الحکیم. ويجب على كل من الرجال والنساء امتفالهاء وهذه الضوابط تتمثل 
في الاتي: 

1 - عض البصر : 

فالشريعة الإسلامية تحرص على عدم ظهور زينة النساء أمام الأجانب؛ تفاديًا لما يترتب 
على ظهورها من إثارة الشهوات. فشرعت للنساء التستر والتحجب. وأمرت الرجال 

wat 0 « 13‏ ر ر و ۶ه م عه اج 4 ١ ETT Ke‏ 6 بح | 34 ه 2 ّ 
قال تعالى : اقل للم منین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم د ذلك eS)‏ لھم a‏ ان 
all‏ خبیژ بما یعون * وقل Uefa‏ يَعْضْضْنَ من أَنْصَارِهِنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهُنٌ) [الور: 30 
- 31]. 

فالّه سبحانه وتعالی یعلم مدی تأثیر النظرة المحرمة في القلب, وما تحدثه من تحویل 
النفس إلى برکان وما تحرکه من الاندفاع نحو المرأق والواقع یصدّق ذلك. 

قال القرطبي : البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس الیه وبحسب 
ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير ee,‏ وغضه واجب عن جميع (Le prod‏ 
وكل ما يخشى الفتنة من آجله(). 


وقال ابن تيمية: فالنظر داعية إلى فساد القلب..., فلهذا أمر الله بحفظ الفروج, كما أمر 
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بغض الأبصار التي هي بواعث إلى OMS‏ 


وقد قرن الله عز وجل الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج؛ OF‏ غض البصر هو السبيل 


وقد بيّن رب العالمين العلة من الأمر بغض البصر وحفظ الفرج فقال: (Sih NS)‏ لَهُمْ) 
أي أطهر وآطیب. وأنمى لأعمالهم. فان من حفظ فرجه وبصره. طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزکت آعماله. بسبب ترك المحرم, الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شین لله تعالی عوّضه الله تعالى خيرًا منه» ومن غض بصره عن 
المحرم. أنار الله تعالى بصيرته, ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته» مع 
داعي الشهوة, كان حفظه لغيره أبلغ: ولهذا سماه الله تعالى حفظاء فالشيء المحفوظ إن 
لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه. وعمل الأسباب الموجبة لحفظه. لم ينحفظ, كذلك 


البصر والفرج» إن لم يجتهد العبد في حفظهماء أوقعاه في بلايا ومحن(. 


فالشريعة الإسلامية أمرت بغض الأبصار؛ لكي يظل الجو الإسلامي الطاهر سائذا في 


المجتمع. 


)3( تيسير الكريم الرحمن, السعدي ص٦ ٥٦‏ 
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2 - التزام المرأة بالحجاب الشرعي. وعدم التبرج» وعدم إبداء 
زینتها للاجانب وعدم الخضوع بالقول: 


فعلی المرأة 151 اضطرت للتعامل مع الأجانب أن تلتزم هذه الأوامر الالهية؛ حفاظًا علیهاه 


قال تعالی: thigh‏ سوه مَمَاعَا فَاسْأَلُومُنَ من وَرَاءٍ حجاب] [الأحزاب: 0۳]. 


أى: وإذا طلبتم (أيها المؤمنون) من أزواج النبي ا بتمتع cay‏ سواء اکان هذا الشيء 
فليكن سؤالكم لهن من وراء حجاب ساتر بينكم وبينهن؛ OF‏ سؤالكم إياهن بهذه الطريقة, 
آطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأبعد عن الوقوع في الهواجس الشيطانية التي قد تتولد عن 
مشاهدتكم لهن, ومشاهدتهن DSS‏ 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة لكل النسای بما فيهن أزواج النبي 
وقال تعالى: (فلا تَحْصَعْن Jp‏ فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضٌ وفلن قولا مُْرُوها) [الأحزب. 
[ry‏ 

يقول السعدي: by‏ تَحْصَعْنَ (Spl‏ أي: في مخاطبة الرجال» أو بحيث يسمعون فتانٌّ 
في ذلك. وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع (الذي في قلبه مَرَضّ) أي: مرض شهوة 
الزناء فانه مستعد ینتظر آدنی محرك يحركه؛ oY‏ قلبه غير صحیح» فإن القلب الصحيح 
ليس فيه شهوة لما حرم الله فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب؛ لصحة (Add‏ 
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وسلامته من المرض. 

بخلاف مربض القلب. الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحیح. ولا يصبر على ما يصبر عليه 
فأدنى سبب بدعوه إلى al pul‏ يجيب دعوته. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القول. فربما توهم آنهن مأمورات بإغلاظ القول دفع هذا 
بقوله: )135 333 مَعْرُوفًا) أي: غير غلیظ ولا جاف كما أنه ليس بلین خاضع. 

وتأمل كيف قال: Gries by‏ بِالْقَوْلِ) ولم يقل: فلا تلن بالقول وذلك OY‏ المنهي عنه 
القول اللین» الذي فيه خضوع المرأة للرجل. وانكسارها (OAS‏ والخاضع. هو الذي يطمع 


فان هذا لا یطمع فيه خصمه©. 


)1( انظر: التفسیر الوسیط طنطاوي ۲۳۸/۱۱ 


)2( تیسیر الکریم الرحمن. السعدي ص۲۳٩‏ 





3 - عدم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب: 
حرّم الاسلام مصافحة الرجال للنساء الأجانب؛ لما فيه من إثارة الشهوات. 
وإذا كان الإسلام بطارد الحرام آنی وجد. وت صد المنکر حیثما كان ليقضي عليه فلمس 


المرأة ASL‏ يحرّك کوامن النفس ویفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشیطان. ل أجل 


ذلك توعد الله تعالى من يفعل ذلك بصارم عقابه. وشديد عذابه. 

فعن معقل بن يسار أن رسول الله 5 قال: OF"‏ یطعن في رأس آحدکم بمخیط منْ حدید 
Ae gi,‏ و ۰*۶ 7 Rê Oe‏ 3 و1 

خير له من أن يمس امرأة لا تحلّ له ٤‏ 

وإذا كان هذا فى مجرد المس إذا كان بغير شهوة, فما بالك إن كان بشهوة. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طخ "كنب على ابن aol‏ نصيبة من الزنا 
مدرك ذلك لا محالةّ: فالعینان زناهمّا النظرُء والأذنان زناهمّا الاستماغ واللسان زناه 
الكلامُء واليدٌ زناها البطش. والرجل U5‏ الخطاء والقلب يهوي ويتمتى» ويصدّق ذلك 
الفرج ویکڈبه. 


)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 5 - وصححه الألباني في الجامع. رقم ۵ ۵۰ 
)2( آخرجه مسلم في صحيحه. باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیرف ۷/4 ۲۰ رقم ۷ . 


4 - عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية: 


ff‏ هه هه 


وحقيقة الخلوة أن ینفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس. 

كما Of‏ الخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الکبری. 
وقد صرح القرطبي Ob‏ الخلوة بغیر محرم من الكبائر“. 

وقد ذكر بعض السلف في قوله تعالی: وولا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفتِ] [الممتحة: ۱7]. 


أي: لا تخلو المرأة بالرجال» ذكره البغوي عن مجاهد. وسعيد بن المسیب. والكلبيء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم©. 

وقد نهى رسول الله 5 عن الخلوة بالأجنبية» وشدّد في ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة, 
منها: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي 45 يخطب يقول: "لا يخلونٌ رجل 
بامرأة إل ومعهًا ذو "a wes‏ 

وقد بيّن النبي 5 علة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية حيث قال: "من OS‏ یوم aly‏ واليوم 
الآخر, فلا يخلوّن بامرأةٍ لیس معهّا ذو محرم منهاء OB‏ ثالنهمًا الشيطان©. 

يقول الشوكاني: وعلة التحريم ما في الحديث من کون الشيطان الثهماء وحضوره يوقعهم 
فى OX mS‏ 

وشرط #5 أن يكون المحرم منها علما منه OF BB‏ غيرته على محارمه وعلم الرجل بذلك 
تمنعه من مجر التفكير فضلا على الشهوة. 

وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبیلا إلى سهولة الدخول عليها أو الخلوة بهاء كابن 
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العم وابن الخال مثلاء ولذلك حذرنا النبي BS‏ من ذلك؛ BY‏ من مداخل الشیطان 
ومسارب الفساد. 

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله BS‏ قال: "یم والدخول على isla)‏ 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الّه! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". 


والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل PBL pa)‏ فبيّن النبي 45 أنه يفسد الحياة الزوجية 
كما يفسد الموت البدن. 


)1( الجامع لأحكام القرآن. ٤/۱۸‏ ۷. 

)2( انظر: معالم التنزیل, البغوي ۱/۸ ۱۰. 

)3( آخرجه البخاري باب حج النسای ۸/۶ رقم ۳۰۰۲ ومسلمء ۷۸/۲ رقم NEN‏ 

)4( آخرجه آحمد في مسنده. ۱۹/۲۳ رقم ۱۶7۵۱ والترمذي في سننه. ۰406/۲ رقم ۰۱۱۷۱ 

وصححه الألباني في إرواء الغلیل» ۱۵/۹ ۰۲ رقم ۰۱۸۱۳ 

)5( نيل الأوطارء الشوكاني ۱/۲ ۱۲. 

)6( آخرجه البخاري في صحیحه» باب لا يخلون رجل بامرأة الا ذو capes‏ 47/9 ۰۲ رقم ۰۵۲۳۲ ومسلم في صحيحه. کتاب 
السلام. باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول علیها. ۱۷۱۱/۶ رقم ۱۷۲ ۲. 

)7( انظر: تهذیب اللغة, الأزهري AVVO‏ 


5 — عدم الاختلاط: 

والمقصود بالاختلاط: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم 
فيه الاتصال فیما بينهم بالنظ أو الاشارق أو الکلام أو OAS!‏ من غير حائل أو مانع 
يدفع الريبة والفساد(). 

فمن الآداب التي تجب على المرأة مراعاتها عدم الاختلاط بالرجال درءًا لانتشار الفساد 
والفحشاء. 

وقد حذر القرآن الكريم من هذا الاختلاط كما في قوله تعالى: [ِوَفَرْنَ في بيْوتكنٌ ولا 
تَبَرَجْنَ 635 Sgt Slated‏ [الاحزاب: ۳۳]. 

وقال تعالى: لو Bade‏ مَمَاعَا GAS‏ من وَرَاءٍ ججاب)[الأحزاب: Lor‏ 

وَبِيّن سبحانه الحكمة من ذلك فقال: }3 Sughd *gbi‏ وَفُلُوبهِنٌ ) [الأحزاب: [or‏ 

فلا يقلولنَ أحد غير ما قال الله تعالی» فلا يقل أحد: إن الاختلاط وإزالة الحجب. 
والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسین أطهر للقلوب. وأعف 
للضمائر» وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة, وعلی إشعار الجدسين بالأدب وترقيق 
المشاعر والسلوك. إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال 
المحجوبون, بل Of‏ أحدهم يقول بفوائد الاختلاط بين الجنسین فيذكر غض البصر ويقول: 
وهو لا يكون إل بالاختلاط وعلی هذا جعل الاختلاط مندوبا ولا حول ولا قو TY‏ بالله 
فهذا alte‏ مثل الذي سرق مالا ليتصدّق به, فيُروى Of‏ عالما مرّ في طريق فرأى رجلا 
يسرق تفاحة» فتبعه فوجده يتصدق بهاء سأله العالم: لم سرقتها ظننتك جائعا؟ 

فقال الرجل: لا يا هذاء آنا أتاجر مع ربي» فقال العالم: وکیف ذلك؟ 

قال الرجل: سرقتها فكتبت علي سيئة واحدة؟ وتصدقت بها فكتبت لي عشر حسنات. 
ol}‏ الْحَسَنَاتَ CLES ad‏ أ [هود: 116]) فتطرح السيات من الحسنات فيبقى لي تسع 
حسنات كسبتهاء فأنا أتاجر مع ربي. 

فقال له العلم: أنت سرقت فکتبت عليك سيئةء ولما تصدقت بها لم يقبلها الله منك 
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فبقيت عليك dig‏ وحد السرقة©. 

وعلى هذا فإنه لا يجوز الاختلاط بالنّساء ولا يخالفنَ أحد هذا والله يقول: [ِوَإِذَا 
سوه مَمَاعَا اسوه من وَرَاءِ ججاب][الأحزاب: cor‏ يقول هذا سبحانه عن نساء 
النبي a‏ الطاهرات» أمهات المؤمنين» وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله كل 
ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله تعالى قولا ويقول خلق من خلقه 
قولا عکسه. فالقول لله سبحانه وتعالى وحده. وکل قول سوى قوله تعالى فهو باطل؛ قال 
تعالى: away" {al 1 Sou OF‏ 7 فلا Mey‏ قول الله تعالى إلا من بجرژ على القول 
Ob‏ العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! والواقع 
العملي الملموس يهتف بصدق الله تعالی» وکذب المدعين بغير ما يقول الله تعالى, 
والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لهذاء وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر 
فيها أقصاه أظهر في هذا المقام, وأقطع من كل دلیل<. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل 
كل بلية وش وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العام كما أنه من آسباب فساد أمور 
العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب 
الموت العام» والطواعين المتصلة“. 

وإذا كان النبي BB‏ نهی الرجال عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد. فقد أوجب على 
النساء عدم الاختلاط بالرجال وأمرهن بأن يمشين في جزء مخصوص من الطريق» فعن 
أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 4 يقول وهو خارج من المسجدء 
وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: elo!"‏ فليس لک OF‏ تحققء © الطريق» 
علیکٌ بحافاتٍ الطريق» فكانث المرأةُ تلصق بالجدارٍ. > اد ثوبها Glad‏ بالجدارٍ من 
لصوقها بو ۱ ۱ 
كما قرّرت الشريعة أن خير صفوف الدساء فى الصلاة آبعدها عن صفوف الرجال فعن 


a 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 86 خير صفوف الرجال أولهاء وشرها 
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آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها^. 

كما أن النبي ي كان يهتم بألا تختلط النساء بالرجال عند العودة إلى بيوتهن بعد الصلاق 
فعن ai‏ سلمة رضي الله عنها: أن النساء في عهد رسول الله ج كن إذا سلمن قمن, وثبت 
رسول الله BB‏ ومن صلى من الرجال ما شاء call‏ فإذا قام رسول الله BB‏ قام الرجال. 
قال ابن قدامة: إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما 
يرى أنهن قد انصرفن. ويقمن هن عقيب تسلیمه...؛ لأن الإخلال بذلك من أحدهما 
یفضی إلى اختلاط الرجال بالنساء9 . 

وهذا كله في حالة العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن 
وسوسة الشيطان وإغوائه. فماذا يقال عن الاختلاط في كراسي الدراسة والاختلاط في 
مكان العمل. في المستشفیات. وفي الطائرات. وفي أسواق البيع والشراء... 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)1( عودة الحجاب. محمد إسماعيل المقدم 5۷/۳. 

)2( هذه القصّة تروی عن الإمام أبي حنفية ولا أصل لهاء لا في كتب التاريخ ولا التراجم وهي من أخبار القصّاصين, لهذا قلنا 
"بُروى OF‏ عالما". وهي على هذا الوجه يجوز رواتها من باب الوعظ WEY‏ موافقه للأصل وهو قول النبي 2B‏ " أيُها Gat‏ إن 
Cab all‏ لا يقبل إل طیّا" رواه الترمذي في صحبحه ولا يجوز نسبتها إلى أحد. 

(3) في ظلال القرآن. سيد قطب ۸۷۸/۵ ۲. 

)4( الطرق الحکمية, ابن القيم ص ۳۷۹. 

(5) تحقق الطریق: تمشين في وسطه - انظر: تاج العروس. الزبيدي ٠٦۹/۲١‏ . 

)6( آخرجه gil‏ داود في سننه, کتاب الادب. باب مشي النساء مع الرجال في الطريق» 4/85 ۲ رقم ۵۲۱۷۲ - وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع» ۰۲۲۱/۱ رقم 579. 

)7( أخرجه مسلم في صحيحه. کتاب الصلاق باب تسوية الصفوف واقامتها. ۳۲۲/۱ رقم 4۰ 6 . 

)8( آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب الآذان. باب خروج النساء إلى المساجد باللیل والغلس ۰۱۷۲/۱ رقم NV‏ 

(9) المغني» ۱/۱ ۰۲-۰ بتصرف. 
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وبهذا يتبين لنا حرص الشريعة الغراء على التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي 
عنهاء حتى لا يقع ما لا يحمد colic‏ لكن هناك من يحاول تحطيم هذه الموانع والفواصل 
بين المرأة والرجل بدعوى التقدم والحضارق أو تأثرًا بالغرب ودعاة الاباحية. ونجح القوم 
في غياب الوعي الديني أن يخترقوا هذه الحواجز. ويزيلوا هذه الموانع» ويتسوّروا السياج» 
فكان الاختلاط والذي يبدأ في رياض الأطفال مرورًا بالمدارس والكليات وانتهاء 
بالاختلاط في العمل» فضلا عن الاختلاط في وسائل المواصلات وشتى مناحي الحياة. 


فأصبح الاختلاط ظاهرة اجتماعية مألوفة, وأن الدعوة إلى عدم الاختلاط day‏ تخلفا 


وحسبنا الله ونعم والوكيل. 





الفصل السادس 


الأساليب الوقائية لحفظ 


الأعراض 





— سس ده 
لکد www.alukah.net =e‏ ۱ 
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الأساليب الوقائية لحفظ الأعراض 


لقد جاءت هذه الشريعة بحفظ الضرورات التي لا تستقيم دنيا المسلم ولا آخرته إلا 
بحفظهاء وهي: الدين» والنفس. والعرضء والعقل. والمال» وزادوا التسل أو الدسب. وعلى 
هذا الترتيب رتبها العلماء من حيث الأهمية, باختلاف فيما بينهم وعلى العموم ترتيبها 
يكون على حسب المواقف والأحوال. فمدار أحكام الدين وخلاصة هذه الشريعة حماية 
هذه الضرورات الست. 

وجعلت الشريعة لكل واحدة من هذه الضرورات الست أحكامًا لحمايتهاء وتوفيرهاء 
وإيجادهاء وتنميتها؛ وفي المقابل. جاءت بأحكام لمنع العدوان عليهاء وإنقاصهاء والعبث 
بها. 

والعرّض يعرّفه العلماء بأنه موضع المدح والذم للانسان. بمعنى أن عرضك هو ما يسرك لو 
ذكرت بخير فيما يتعلق به» ويسوؤك لو ذكرت بشرٌ فيما يتعلق به. 

وقد وضع الإسلام أساليب وقائية لحفظ الأعراض؛ لمنع وقوع الفواحش, ومن هذه 
الأساليب: 


1 ¬ ترسيخ الإيمات في القلوب: 


تحرص الشريعة الغراء على ترسيخ الإيمان في قلوب المؤمنين, وأن عليهم الامتنال لأوامر 


الله واجتناب نواهیه, وتزرع في قلوبهم مراقبة الله تعالى. 


فالشريعة الإسلامية تربي نفوس المؤمنين مع إرشادهم إلى الأساليب الوقائية» بحيث يكون 
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لكل منهم وازع في نفسه وضمیره. فيحول بينه وبين الانغماس في الشهوات وارتکاب 
المحرمات. 

فترسيخ الإيمان في القلوب صمام الأمان لصيانة الأعراض» وعدم انتهاكها. 

ولذلك نلحظ فى أغلب الآيات التى تناولت الأساليب الوقائية أنها اشتملت على أسلوب 
الإقناع بتعليل الأحكام» وهذا التعليل ما بأمر ديني كمحبة الله وخوفه ورجائه ومراقبته 
وعلمه. واما بأمر دنيوي من السعة في الرزق وحصول الخير وغير ذلك. 

ففي الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج نجد عناية الله تعالى بحفظ أعراض لئاس بقو له 
تعالی: فل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا من آبصارهم وَبَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ : > ays‏ آژگی ad‏ 2 ؛ إن al‏ 
خبیز بما يَصْتَعُونَ * وَقُل Otel‏ يَغْضْصْنَ من أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهنٌ) [الرر: ۳۰ 
وفي الأمر بالاستئذان کذلك. قال le‏ يا Ql GET‏ آمَنُوا لا تذخلوا بُبُونَا غَيْرَ یوتحم 
حت تَسْتَأْنسُوا وَُسَلّمُوا على * یگ حير کم لعلكم "sah‏ إن لم تجذوا فيه 
َحَدَا فلا تذخلوها vf OSE (ae‏ 2 ون قيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا 2 هو کی SS‏ 5 
AUT‏ بما تَعْمَلُونَ علیم ) [النور: ۷ ۲۸]. 

وفى الأمر بالحجاب نجد تعليل كل ذلك بقوله تعالى: ١‏ وَإِذَا سَاَلْتْمُوهُنَ Bus‏ فَاسْأَلُومَْ 
من وَرَاءٍ حجّاب] [الأحزاب: Lor‏ 

وهكذا فى بقية الآيات التى تحدثت أو أشارت إلى الأساليب الوقائية لحفظ وصيانة 


الأعراض. 
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2 - الأمر بغض البصر وحفظ الفروج: 


قال تعالی: قل لِلمُؤْمِبِينَ يَْضُوا من أَنْصارهم وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ US‏ أزكى Ooh‏ الله 
مربي ور Gree, Clog)‏ من أَبُْصارِهنٌ وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهْنَ ولا يُبَدِينَ 
34 الا ما 546 منها وَلِيَضْرِبْنَ بخمرهنّ على جُْيوبِهنَ ولا ببدین tors‏ ) [العور: hae‏ 


il‏ سبحانه خض البصر على حفظ الفرج؛ OF‏ النظر بريد الزناء وغض البصر من أجل 


وقد غايرت الآيتان بين الأبصار والفروج» فالأولى فعلها إيَغُضوا)» والثانية فعلها 
يَحْمَظُوا)» والاغضاء صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظرء فهو أغلبي وليس 
تاماه بخلاف الحفظ, ثم جيء بِإْمِنْ] التي للتبعيض مع الغض دون الحفظ. 

یقول ابن القيم عن غض البصر: ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة 
الراجحة, ويحرم إذا خيف منه الفساد. ولم يعارضه مصلحة آرجح من تلك المفسدة, لم 
يأمر سبحانه بغضه مطلقاء بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال» لا يباح 
إلا بحقه؛ فلذلك عم الأمر بحفظه©. 


(1) انظر: محاسن التأويلء القاسمي ۳۷۱/۷. 


)2( روضة المحبين» ابن القيم ص AY‏ 





3 - تحريم الزنا والوسائل المفضية إليه: 

أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزناء واعتبرته من أكبر الانام. وأعظم الجرائم التي 
تدنس النفس البشرية» وتحول بينها وبين سعادتها وكمالهاء ووضعت له أقصى عقوبة في 
باب العقوبات وأشنعهاء وهي الرجم بالحجارة حتى الموت. وتوعدت فاعلیها بالعقوبات 
العاجلة والعذاب الأليم في الآخرة. واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا 
واستقبحته, وحکمت عليه بالشناعة القيبحة. وجعلته في عداد الجرائم الكبرى. 

قال سبحانه وتعالی: (ولا تَقَرَيُوا GDN‏ : 7 إِنَّهُ گان فاحشة {fae ling‏ [الإسراء: ۳۲]. 

فلم ينه سبحانه عن الفعل فقط. بل نهی عن اقتراب منه, بل النهي عن الاقتراب من 
حماه؛ هذا ليحرّم جمیع وسائله ودواعیه المفضية إليه» من مصافحة المرأة الأجنبية 
ومسّهاء والخلوة بهاء والاختلاط معهاء وخضوع المرأة بالقول. واظهار صوت زينتهاء 
وخروجها متبرجة متعطرة» بدون حجاب شرعي. وغیر ذلك مما سبق بیانه قبل US‏ لذلك 
جه النبي B‏ بقوله: "ومن وقع في الشبهاتِ وقع في الحرام. كالراعي برعی حول الحمی 
يوشكُ أن يرتع فيه . ألا Oly‏ لكلّ ملكِ gem‏ ألا وان حمی الله OM aa yews‏ 

فمجرّد الاقتراب من الزنا حرام. بل مجرد الاقتراب من الحمى ale‏ 

لذلك جعل الله سبحانه وتعالى التعفف عن الزناء والتصون منه من صفات المؤمنين 
المفلحين. 

قال تعالی: (قد reli‏ الْمُؤْمِنُونَ * این هُمْ في صلاتهم خاشغُون * وَالَّذِينَ هُمْ عن pu‏ 
مُعْرِصُونَ * Guillg‏ هم للزگاة فَاعِلُونَ * وَالّذین هُمْ لفروجهم حافظون * إل عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 
أو ما CS‏ أَيْمَائُهُمْ فاثقه غير ملومية * من ASI‏ وَراء GS‏ فأولئك هم 

.]۷ ۱ [المؤمنون:‎ {Og lal 

وقد شدد الله عز وجل عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية, فالعقوبة المادية: العذاب 
الأليم بالجلد أو الرجم. والمعنوية: أن لا يرأف به مُقيم الحد. ولا يُشفق عليه حتى يبرأ من 
جريرته» ويتوب منها. 
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قال تعالى: lly at ٠‏ فَاجْلِدُوا AS‏ واحد نهت ماله BUG‏ 7 ول Sie‏ بهما ii;‏ 
في دين all‏ ۾ إن ay © gi 93 eS‏ 4 وله الآخر ' © وَلْيَتْهَدُ عَذَابَهُمَا طائفة من 

{essa‏ [النور: ؟]. 

وقد زادت السنة على الحكم بجلد الزاني البكر والزانية البكر مائه جلدة أن يغربا Wale‏ 
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي 45 قال: "خذُوا عٿى» خذوا عنّى قذ جعل 
لله لهنّ سبیلا: JSS‏ بالبكر جلدُ مائة ونفی سنة, وايب EL‏ جلد مائة OM Mg‏ 
4 - حرمة الظن السيء بالمؤمنين: 

وأوجب الله تعالى على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءًا أن يظن به البراءة من الإثم: 
والطهارة مر و هو طاهر وبريء. 

قال الله تعالى: [لَوْلَا Sy‏ سَمِعْتُمُوهُ Gb‏ الْمُوْمنود وَالْمُؤْمِنَاتُ بانفسهم خَيْرًا وقالوا هَذّا فك 
مين * لولا جَاءُوا ale‏ 4 بأَرْبَعَة شْهَدَاءِ فا 4 Fie‏ الشّهَدَاءِ dus i518‏ الله 4 هم 
الْكَاذْبُونَ) [لور: ۱۲- ۱۳]. 

والقصد من وراء هذا عدم السماح للفاحشة أن تظهر. ولو على ألسنة المتکلمین. أو في 
آذهان السامعین تركيرًا للطهارة وتنبیتا لها في جو البلاد والعباده وفي هذا من معنی محاربة 
الفاحشة بالوقاية مالا یخفی على عافل. 


)2( الحمی: هو المحبط ASS‏ تقول: حمى الملك أي المحیط بمملکته فهو لیس ملکه حقيقة بل حکما. 
)3( أخرجه مسلم في صحیحه. WLS‏ الحدود» باب باب حد الزناء 1۳1/۳ رقم ۰ ۱ . 
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5 - حرمة قذف المؤمن والمؤمنة بالفاحشة: 


حرم الإسلام قذف العفيفين والعفیفات. ووضع لذ لك عقوبة زاجرة, وهي الجلد ثمانين 
جلدة مع اسقاط عدالته حتی يتوب توبة نصوحا مالم يحضر أربعة شهود على صحة ما 
قاله. 


ات 


فال تعالى : [وَالَْذِينَ يَرْمُونَ المُْخْصّات 5 نه له انوا day das: ree‏ شهذاء فَاجْلِدُوهُمْ gue)‏ 11 
Yo‏ تفبلوا ag‏ شَهَا هاده أَبَدَا ASgig‏ هم الْفَاسِقُوتَ) [الور: .]٤‏ 

إلى جانب هذا يستحق القاذف اللعنة في الدنيا والاخرة. 

als وَالآخرَة‎ GU الغافلات الْمُوْمتاتِ لعئوا في‎ ies Sy Guill OI} قال تعالى:‎ 
.]7 [لور:‎ {pee Gide 

المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله (Sighs‏ وأن الفعلة فيها شائعف فيقدم 
عليها من كان يتحرج منهاء وتهون في حسه بشاعتها بكثرة تردادهاء وشعوره بأن كثيرين 
one‏ یأتونها!(). 

6 - حرمة إشاعة الفاحشة فى البلاد والعباد: 

قال تعالى: [إِنَّ Gl‏ يُحِبُونَ Of‏ تشيع الْمَاحِشَةُ في Guid‏ منوا لَهُمْ عذاب أَلِيمٌ في ادن 
وَالْخْرَةٍ Allg‏ یلم وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النور: .]٠١‏ 


قال ابن تيمية ۳ تفسيرها: وهذا ذم لمن يحب ذلك» وذلك يكون بالقلب فقط. ويكون 
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مع ذلك باللسان والجوارح. وهو ذم لمن يتكلم بها أو يخبر بها. محبة لوقوعها في 
المؤمنين, آما حسلا أو بغضًاء آو محبة للفاحشة فکل من آحب فعلها ذكرهاء وكره 
العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب gs‏ 

and‏ إلى أن مجرد حب الفاحشة عمل على إيجادها وانتشارهاء وأن الفاحشة البغيضة 
يجب آن تطرد من القلوب والنفوس» قبل أن تطرد من العضلات والحركات. 

7— تشربع الاستتذان: 


من حرمة البيوت في الإسلام أنه لا يجوز دخولها إلا بعد الإذن. 

قال تعالى: Gal YET GP‏ آمَنُوا لا ALE‏ بُيُوَا غيْرَ بُيُوتَكُمْ حى تنسوا وسَلموا عَلَى 
Wal‏ َلك ye‏ تکم لعلکم درون * a) OB‏ تجدُوا فيهًا et‏ فلا تذخلوها حتّی OSH,‏ 
لکم وَإِنْ قيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ Ley Aly‏ تَعْمَلُونَ alt‏ [النور: ۰۲۷ ALVA‏ 
یقول الجصاص: روي عن ابن عباس وابن مسعود وابراهیم و قتادة قالوا: الاستثناس: 
الاستتذان. 

فیکون معناه: حتی تستأنسوا بالاذن وانما سمّي الاستنذان استئناسّا لأنهم إذا استأذنوا أو 
سلموا أنس fal‏ البيت بذلك ولو دخلوا عليهم بغیر إذن لاستوحشوا. 

ویقول أبو السعود: إثر ما فصل عن الزّنا وعن رمي العفانف عنه شرع في تفصیل الزواجر 
Los‏ عسی يؤذي إلى آحدهما. من مخالطة الرجال والنساء ودخولهم عليهنّ في آوقات 
الخلوات(). 
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ويجب الاستئذان ولو كان الباب مفتوحاء فيجب الاستئذان على من يريد دخول البيت 
سواء كان الباب مغلقًا أو مفتوحًا؛ OY‏ الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول. حتى يفتحه 
الاذن من ay,‏ 

والاستئذان واجب على كل بالغ يريد الدخول» سواء كانت في البيت أمه أو آخته أو ابنته. 
إلا الزوج فليس عليه أن يستأذن للدخول وليس في البيت إلا زوجته. 

قال تعالى: ودا بَلَعَ الْأَطْمَالُ منکم الخلم فلیستأذئوا كما ادن Guill‏ من فَبْلِهِمْ BUF‏ 
الله که آیاته alt ANT‏ حخکیم | [لور: 04[ 

ووضخت السنة الهدف من الاستئذان» وهو خشية أن تقع عين اثمة على عورة غافلة, 
فتلد تلك النظرة الخاطفه فاحشة فاضحة لا قبل بتحملها. 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "نما جعل الاستنذان من أجل 
البصر Om‏ 

هدي النبى BB‏ فى الاستنذان: 

فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 4 إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه, ولکن من ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: "السلام عليكم, السلام 
عليكم" ذلك أن الور لم يكن عليها يومئذ ستور(7. 

فهذه الآداب تبرز لنا مدى عناية الاسلام بحرمة البيوت» وكيف آعطاها التشريع الالهي من 
القداسة ما يجعلها في مأمن من الشكوك والریب. وفي حصانة من جراثيم الفساد. وعوامل 
الانهيار. 
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8 - تحريم سفر الم اة بدو د محرم : 

فان المرأة مظنة الشهوة والطمع, وهي لا تكاد تقي نفسهاء لضعفها ونقصهاء ولا يغار 
عليها be‏ محارمهاء الذین يرون أن النیل منها نيل من شرفهم وعرضهم, وسفرها بدوت 
محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال ومحادثتهم, وقد يطمع فيها من في قلبه مرض. وربما 
سهل خداع المرأة» وربما يعتريها مرض. وإذا سلمت من كل هذا فلن تسلم من القيل 
والقال إذا سافرت بدون محرم يصونها ويرعاها. 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي 5 یخطب. يقول: "لا يخلوّن “ley‏ 
بامرأةٍ إلا ومعهًا ذو capes‏ ولا تسافرٌ المرأة إلا مع ذي AUB capes‏ رج فقال: یا رسول 
Of call‏ امرأتي خرجث AE‏ وإني اكتتبث في غزوة كذا وكذا؟ قال: "انطلق فحج مع 
امرأتك Oo"‏ 

قال النووي: المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة ولو كبيرة» وقد قالوا: (لكل ساقطة 
لاقطة). وبجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز 
وغیرها لغلبة شهوته. وقلة دینه ومروءته وحیائه(*. 

(1) في ظلال القرآن ۹۱/۶ ۲. 

(2) تفسیر سورة النور ابن تيمية ص © 5 . 

)3( أحكام القرآن» الجصاص ۵ ۱ 

)4( إرشاد العقل السلیم أبو السعود NALS‏ 

)5( انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ۲۰/۱۲ ۲. 

)6( أخرجه البخاري في صحيحه. کتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ۲۹۳/۱۲ رقم ۱ ۰*۰۲ 
ومسلم في صحیحه» WL‏ الأدب» باب تحریم النظر في بيت غیرد ۳ ۹ "۰۱ رقم كه ۱ . 

)7( آخرجه آبو داود في سننه, کتاب الادب. باب كم مرة پسلم الرجل في الاستنذان» ۰۶۸4/۷ رقم 5 - وصححه 
الألباني في صحيح الجامع. ۸4۹/۲ رقم ETNA‏ 

)8( أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الأدب. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستتذان» .٤۸٤/۷‏ 
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ومما ينبغى التنبيه له أن سفر المرأة فى صحبة آمنة من النساء فى إباحته اختلاف. وهو ما 
بسمُونة بالصحبة المأمونة» فمنهم من قال يإباحته ونظر إلى أحوال الزمان والتقدّم والأمن, 
Lily‏ من يرى النهى عن ذلك يرى أنه كما تقدّم الزمان فكان الأمن كذلك فسدت أنفس 
الئّاس, والصحيح ail‏ لا يجوز لها السفر بالصحبة المأمونة. إل لضرورة قصوی» وأدخلوا 


فيهما الحج والعمرة, وهذا يناقض حديث رسول الله 185 لا Ogle‏ رجل بامر ii,‏ إلا ومعها 


A 
ع‎ 


ذو مَخْرم ولا ُسَافِرٍ المَرأةُ إل مع ذي محر فَقَامَ تخل فقال: يا زسول الله إن AI‏ 
حَرَجَتْ de‏ وائي CES‏ في غزوة گذا وگذا. قال: انطلق GPS‏ مع ONE‏ 
وعلى هذا والظاهر والله أعلم أنه لا يجوز لها حتّی الحج الا مع محرم» ويضاف إليه أن 
المرأة من أشكال الضروريّات الست من وجهين: الوجه الأوّل: OF‏ بحفظها يحفظ العرض. 
والوجه الثاني: OF‏ بحفظها یحفظ النسل. وعلی هذا فالأقرب واللّه أعلم آنها لا تحج 1 
مع محرم» وتبقی الضرورة فهي تبیح لها EUS‏ فالضرورات تبیح المحظورات. 

ومما يدل على ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آذن عمر رضي 
الله cass‏ لأزواج النبي #5 في آخر حجة حجّها. فبعث معهن عثمان بن عفان» وعبد 
الرحمن بن OBS‏ 

ووجه الدلالة أن الصاحبين الجليلين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهما لم يكونا محرمين لأمهات المؤمنين حقيقة إلا أنّهما محرمين حكما لقوله تعالى: 
Jl}‏ وى بِالْمُؤْمِنِينَ من آنشسهم : © وراج ؛ اانه [الأحزاب: 6 وقد سافر الصحابيان 
الجليلان بهن من غير نكير من BU‏ صحابة رسول الله BB‏ 


)2( أخرجه البخاري في صحیحه. OLS‏ الحج, باب حج النساى ۰۱۹/۳ رقم AAV:‏ 
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Lily‏ المخالفون استدلُوا بنفس الحديث وقالوا هو دليل على جواز سفر المرأة مع جملة 
النسای قياسا على الصّحابيان فمن باب أولى الدساء وهذا غير صحيح» فالحكم بمنع 
سفر المرأة مع غير ذي محرم فيه تشديد» وعلى هذا لا يكون سفر الصحابّان مع أمهات 
المؤمنين إل لقول تعالى: [ِوَأَرْوَاجُهُ انم ولو كان الأمر كما استدلٌ المخالفون لجاز 
لأي رجل أن يسافر مع امرأة قصد الحج بجّة هذا الحديث وقياسا عليه وهذا لا يجوز 
شرعا ولا عرفاء فلمًا نقض القياس لم يبقى إلا سبب واحد لجواز سفر الصحابيان مع 
أمّهات المؤمنين وهو تحقيق AN‏ ففيها علّة وافية تقطع الشك باليقين. 

ولم أرى للمخالفين دليلا واضحا يحل للمرأة السفر في صحبة مأمونةء فقد قال ابن 
حجر: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق آول أحاديث 
الباب(* لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي #5 على US‏ وعدم 
نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك©. 

BS خصوصيّة لدساء الرسول‎ Wii عدم النكير سببه تحقيق الآية. أو‎ Of قد شرحنا‎ US; 
فالحديث في النهي عن ذلك بين ولا نقضه أراء الرجال. فالصحابیٌ كان يقصد الغزو مع‎ 
من ذلك وأمره‎ BB رسول الله ج والغزو من أعظم الواجبات. ومع ذلك منعه الرّسول‎ 
حَرَجَتْ‎ SIAN فقال: يا زسول الله إِنَّ‎ GIES بالالتحاق بزوجته» ففي الحديث: 'فَقَامَ‎ 
في غروّة كا وَكَذَاء قال: انطلق فَحْجّ مع امْرَأتِكَ"0, وهذا الحديث‎ CHES Sly EL 
الرجل كان قاصدا‎ OF أخرجه الشيخان فكيف نمض هذا الأمر المباشر مع توكيده حيث‎ 
للجهاد. فأمره الرسول بترك الجهاد والالتحاق بزوجته, فالأمر ليس هيّنا.‎ 

كما آن قول الله تعالى : ec as}‏ لاس cad oa‏ من اسْتَطَاعَ Te ac)!‏ عمران: 97] » 
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فهذا يشمل وجود المحرم. فمعدومة المحرم لم تستطع إليه سبيلاء وقال البغوي: 
والاستطاعة (Oleg‏ أحدهما: أن يكون مستطيعا (بنفسه والآخر: أن يكون مستطيعا 
بغیره(). 

والمرأة من القسم الثاني أي أنها تستطیع بغیرها وهو محرمها. 

كما Sf‏ المستدلون بصحبة النّساء Gi‏ آمنة» نقول: أي آمن یوجد في جماعة النساء بل 
هنّ عرضة آیضا للاذی فلو عدنا بالزمن وقلنا بالسفر على القدمین فهل جماعة النساء 
یستطعن حماية أنفسهن من قطاع الطرق والمغتصبین زد على ذلك GF‏ قصّة الصحابي 
الذي آلحقه رسول الله BB‏ بزوجته كان وقت آمان والظاهر OF‏ القصّة بعد الفتح» ومع ذلك 
فقد ألحقه الرسول وَل بزوجته, فالقضيّة ليست قضيّة آمان وحسب بل هي حکم شرع" 
یوجب للمرأة محرمًا حال حجّهاء ومن نظر أن الحج فرض عين على كل مكلف وبه 
يسقط الحديث نقول Of‏ عموم الآية فيها استثنای وهو الاستطاعة, والمرأة بلا محرم لا 
تستطیع. وان استطاعت فهي ممنوعة بعموم الحديث. 

ننستغرب لهؤلاء المستغربين الذين يتشبهون بالغرب MSU‏ وتستغرب من المتمدنين 
الزائفين الذين أطلقوا لبناتهم ونسائهم العنان یسافرن دون capes‏ ويخلون بالرجال 
الأجانب, مذعين أن الظروف تغيرت, وأن ما اكتسبته المرأة من التعلیم. وما أخذته من 
الحرية يجعلها موضع ثقة أبيها وزوجهاء فما هذا إلا فكر خبيث دلف إلينا ليفسد حياتناء 
وما هي إلا حجج واهية ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء الذين انعدمت عندهم غيرة 
الرجولة والشهامة فضلا عن كرامة المسلم ونخوته(. 


(1) يقصد الحديث السابق - أخرجه البخاري باب حج اللسای ۱۹/۳ رقم .١185٠‏ 


)2( فتح الباري, ابن حجر ۷/٤‏ 
)3( آخرجه مسلم 1341 واللفظ له والبخاري 3006 


)4( تفسير البغوي. 
)5( عودة الحجاب. محمد إسماعيل المقدم 4/۳ ۵. بتصرف. 
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فوائد الحجاب 
الحجاب له فوائد وثمرات لا تحصی, تعود على الأفراد رنساء ورجالا) وعلى المجتمعات, 
وهذه الفوائد یمکن بيانها D FUS‏ 
1 - الحجاب طاعة لله عر وجل وطاعة للرسول تن : 
أوجب الله طاعته وطاعة رسوله فقال تعالى: i e‏ ولا Ainge‏ إذا قَضَى الله 
سول of ai‏ يَكُونَ Seal A‏ من آفرهم © وَمَن يَعْصٍ الله agg‏ فَقَدْ ضَلَ ضلا 
مبيتا] [الأحزاب: 5"]. 
وقد أمر الله سبحانه النساء بالحجاب فقال تعالی: [ وف لِلْمُؤْمِئَاتِ يَْضْضْنَ من ار 
یفن فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زيتعَهُنَ الا ما هر منْهَا) [الور: ۳۱]. 
وقال سبحانه: }0555 في و وَل FARES es ge‏ 3 الأول [الأحزاب: [vr‏ 
وقال تعالى: }1515 سوه Ele‏ فَاسْأَلُوهُنَ من وَرَاءٍ حجاب ] [الأحزاب: Lor‏ 
وقال تعالى: يا أَيُها الب قل لِأَرْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِِينَ يُذْنِينَ یهن من 
See‏ ذلك al‏ أن يُعْرَفْنَ ] [الأحزاب: oa‏ 
ally‏ سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات» فقد قال سبحانه: 
)395 لِلْمُؤْممَات). 
وقال عز وجل: (وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِِينَ). 
2 - الحجاب عفة: 
فقد جعل الله تعالى التزام الحجاب عنوان العفةء فقال Zed GI GP: Sle‏ فل لِأَرْوَاجِكَ 
وتاك وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِِينَ يُذنِينَ Gee‏ من جَلَايِهنَ ذَلِكَ آذتی أن يُعْرَفْنَ فلا 
يُؤْذْيْنَ [الأحزاب: [od‏ 
وهذا التلميح على عفافهنَ كان Gagne‏ بالحجاب» وقوله تعالی: (فلا (GSH‏ فلا يتعرض 
لهن الفساق بالأذی. وفي قوله سبحانه (فلا يُؤْذَيْنَ) إشارة إلى أن معرفة محاسن المرأة 
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إيذاء لها ولذويها بالفتنة والشر. 

ally‏ عز وجل فرض الحجاب على المرأة محافظة على عفة الرجال أيضًا الذين قد تقع 
أبصارهم عليها؛ لأن بلاء الرجال بما تقع عليه أبصارهم من مغريات النساء وفتنتهن هو 
المشكلة التي أحوجت المجتمع إلى cfm‏ فكان في شرع الله تعالى ما تکفل به على 
أفضل وجه. 

3 - الحجاب طهارة: 

ooh‏ الله سبحانه وتعالى الحكمة من تشريع الحجاب, وأجملها في قوله تعالى: [وَإِذَا 
اون ماعا فاسألْوهن من she‏ حجاب دک Kall jab‏ وَفُلُوبهِنَ) [الأحزاب: Lor‏ 
فوصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب الموّمنین والمومنات؛ OY‏ العين إذا لم تر لم يشته 
القلب. ومن هنا كان القلب عند عدم الرؤية أطهر, وعدم الفتنة حینثذ أظهر؛ OF‏ الحجاب 
يقطع أطماع مرضى القلوب» حتى قال تعالى: (فلا تَحْصَعْنَ بقل فَيَطْمَعَ sill‏ في له 
ey‏ [الأحزاب: ۳۲]. 

4 - الحجاب ستر: 

عن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله #5 "إن a‏ تعالی حبی 
je‏ يبحب الحیاء والستر”. 

قال سبحانه ممتنًا على عباده: 3يا بني آَم UT A‏ غیکم لیا واري سَوآیکم وریشا 3 
باس لو ذلك O FF‏ ذلك من OUT‏ ال للم درون [الأعراف: ty‏ 

قال عبد الرحمن بن أسلم: يتّقي الله فيواري عورته. فذاك لباس التقوی(. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4: "أيّما امرأة نزعت ثيابهًا في غير 
بیتها خرق الله Je‏ وجل عنهًا سترة"“؛ OF‏ الجزاء من جنس العمل. 
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5 - الحجاب تقوى: 


قال سبحانه: ويا asi ot‏ قد Wii‏ عَلَيَكُمْ لاس بُوَارِي Su je‏ وریشا ' > ولام الك 

ذلك خی | [الأعراف: 5"]. 

ویستفاد من الاية آن هناك تلازمّا بين ستر ما آوجب اه ستره» وبين م التقوی. کلاهما لباس» 
هذا یستر عورات القلب ویزینه وذاك پستر عورات الجسم و یز ینه) وهما متلازمان» فمن 
شعور التقوى dll‏ تعالى والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح التکشف والحیاء منه. 

وقد قال عبد الرحمن بن أسلم: يتقى الله فيواري عورته» فذاك لباس التقوی(. 


6 - الحجاب إيمان: 
فالله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المۇمنات فقال تعالى: ۲ an Hs‏ 
Gees‏ من أَنْصَارِهِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهْنَ ولا يُبْدِينَ زيتتَهُنَ لا ما ظَهَرَ منها > وین 


Ary [الور:‎ gig (she Gare 

وقال تعالی: يا WAI‏ الب قل لِأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ المُومیین يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ من 
ee‏ [الأحزاب: [oa‏ 

ولما دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها عليهن ثياب رقاق 
قالت: "إن كنتنّ مومنات فليس هذا بلباس المومنات. وان كنتينٌ غير مؤمنات فتمتعن 
Omg,‏ 


7 — الحجاب حياء : 


الحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل» وتحجزه عن السقوط إلى سفساف 
SEY‏ وحمأة الذنوب. كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي 


الأمور. 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 45: "الحیاء لا يأتي الا 
: 7 
بخير' ( 
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Oleg والحياء‎ 

أولهما: نفسي. وهو الذي خلقه الله تعالى في جميع النفوس. كحياء کل شخص من کشف 
عورته والوقاع بين الناس, 

والآخر: إيماني» وهو خصلة تمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفا من الله تعالى. 

وهذا القسم من الحياء فضيلة يكتسبها المؤمن؛ ويتحلى بهاء وهي أم كل الفضائل 
الأخرى. 

فلذلك وجب على المسلمين أن يعوّدوا بناتهم على الحیای والتخلق بهذا الخلق الذي 
اختاره الله تعالى لدينه القويم؛ OF‏ عدم الحياء علامة لزوال الإيمان, ولا يخفى ما يتولد 
عن ذلك من العواقب الوخیمة. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BS‏ قال: Slo!”‏ والإيمان GB‏ جميعًاء ISB‏ 
رفع أحدهمًا رفع الاخر(. 

OL‏ التجرد من خلق الحياء مدرجة IG‏ والسقوط من درك إلى درك إلى أن يصبح 
الإنسان صفيق الوجه وينزع منه خلق الإسلام, فيجترئ على المخالفات. ولا يبالي 
بالمحرمات 

كما of‏ هناك تلازم بين ستر ما أوجب الله ستره. وبين التقوی. كلاهما لباس. هذا يستر 
عورات القلب ويزينه» وذاك يستر عورات الجسم ویزینه. وهما متلازمان. فمن شعور 
التقوى لله تعالى والحياء منه ینبثق الشعور باستقباح التکشف والحياء منه. 

نم إن إن مسارعة آدم وحواء إلى ستر عوراتهما أو ما خرج منها من المخلّفات البشرية 
التي لا تتطابق مع سكان dnd!‏ من بول وغانط بأوراق الشجر دليل على أن الحياء عنصر 
أصيل مركوز في فطرة الإنسان, فعليه أن يهتم cay‏ ويحافظ علیه. ويصونه من أن يثلم, ففي 
صيانته» وسلامته سلامة للفطرة عن أن تمسخ أو تحرف. 

ففي محافظة المرأة على حجابها دليل على حیائها. وفي تركها لحجابها علامة على عدم 
حيائهاء وهل المرأة الا حشمة وحياء؟؟؟ 
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فقد قال رسول الله 4: bai"‏ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت CdS gry‏ يا رسول 
all‏ أرأيت إن كان القومُ بعضّهم في بعض قال فان استطعت أن لا gS‏ أحدًا فلا ریا 
قلث يا رسول اللّه فان كان أحدنا خاليًا قال فاللّهُ God‏ أن يُستحيا من من النّاسٍِ"090. 
ولا يخفى على مسلم أن كل المرأة عورة فحيغما نظر الرجل منها اشتهاها. 

8 - الحجاب يناسب الغيرة: 

إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الانسان السوي. والغيرة غريزة تستمد 
قوتها من الروح. والتحرر عن القيود غريزة تستمد قوتها من الشهوة, فهذه تغري بالسفورء 
وتلك تبعث على الاحتجاب. 

وقد نزلت AT‏ الحجاب بسبب غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نساء النبي مَل 
فعن آنس رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الّه! يدخل عليك البر 
والفاجر. فلو آمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب(1). 

فالغيرة على الحريم رمز الاسلام ومن فقدها من آبناء البلاد الإسلامية, فانما فقدها بعد 
اندماجه في آمم لا يغارون على نسائهم. ولا یرون أي باس في مخاصرة زوجاتهم لرجال 
آخرین» في مرأی منهم ومشهد. 

فان الحجاب يتناسب مع الغيرة المحمودة, وان التبرج والاختلاط والخلوة المحرمة, 
وسائر أسباب الافتتان بالمرأة إنما تنتج عن عدم الغيرة وضعف الحمي والدياثة. 

ولو أن المرأة التزمت درجة الحجاب المثلى وقرّت في بيتهاء ولو أنها إذا احتاجت 
للخروج فخرجت› حجبت كل بدنها عن الأجانب» لما كان لهذه الفتن مکان في حياتنا. 
9 - الحجاب فيه حفظ للمجتمعات من انتشار الجرائم والفواحش: 
فالله سبحانه ما أمر بالحجاب الا حفظًا وصيانة للمرأة والرجل كأفراد یتکون منهم 
المجتمع بأسره» وقطعًا لدابر الفتنة الناتجة عن التبرج والانحلال ومن یتأمل نصوص 
الشرع. وعبر التاریخ يتيقن مفاسد التبرج وآضراره على الدين والدنیا؛ لا سیما إذا انضم 


إليه الاختلاط المستهتر. 

فمن هذه العواقب الوخيمة: تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت 
الأنظار إليهن, مما يجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر 
الیها وهي أرادت بنفسها ذلك. 

ومنها: الاعراض عن الزواج» وشیوع الفواحش. وسيطرة الشهوات. 

ومنها: انعدام الغیرق واضمحلال الحیاء. 

ومنها: کثرة الجرائم. 

ومنها: فساد آخلاق الرجال خاصة الشباب والمراهقین ودفعهم إلى الفواحش المحرمة 
بانواعها والمرأة دفعتهم إلى ذلك دفعا. فلا تضع السمك. إمام الهررة بدون قید. ثم 
تستغرب أكل القط للسمك. فهذه غريزة فيه مجبول عليهاء فريح السمك ولونه وطعمه 
یجذبه رغما عنه !لا من رحم ربي» وحل تبرج المرأة سواء بالسفور أو الزينة أو التعريء 
کحال السنورة والسمك. فانظري أخيّتي کم عدّبتي من رجل کامل الرجولة» وکم تسببت 
في ذنورب. وأشعلت نیرانا في صدور الرجال. فبالله قولي لي ماذا ستقولیین إلى ربك 
سبحانه إذا قال لك: لقد فعلت متا لم يقدر إبليس على فعله. أو قال لك: لمذا اضللت 
عبادي» أو قال لك: إنظمّي إلى إبليس وجنوده. أو يسرك حالك وما آنت عليه بين يديه 
سبحانه» أو يسرك كشف سترك وفضحك أمام fal‏ فضلك على ربك يوم القيامة, ما الدنيا 
إلا أيام معدودات So jad‏ السحاب» فصبر جميل يا أختاه» واعلم أنَّ في الطاعة BAS‏ وأنَّ 
لك ضيق مخرجاء فاذا ما قوبت شهوتك فعليك أن تتزوّجي., فان رأيت من ترضين دينه 
وخلقه. لك في شرع all‏ تعالى أن تعرضي عليه نفسك في الحلال وهذا مجمع عليه 
ودليله حديث سهل بن سعد الساعدي قال: SI"‏ ار Gate‏ زسول الله كلع فقالت : يا 
رَسِولَ الله جنث لأهب لك تَفْسِيء فنظر إلَنْهَا زسول الله و فَصَعَدَ Ga) GRE‏ وصَوّبه 
نم daly bib‏ فَلَمّا of,‏ المَرأةُ أنه لَمْ att‏ فيا شيئًا جَلَسَتْ..." رواه البخاري 5126 
وهنا Bi‏ رسول الله ج فعلها وأصبح بذلك سنّة تقريريّة» کذلك إن تزوّجت وأردت التبرج 
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فتبرج في بيتك لزوجك. فالمرأة ملكة في بيت زوجها تفعل ما تشاء بلا قيود ال ما حرّم 
الله تعالی» وما aul‏ تعالى حرّم عليها شيأ في بيت زوجهاء بل كل ما أمر به فيه متعة لها 
OL‏ المرأة تعمتّع بطاعة زوجهاء وتتمتّع بالتجمل لزوجها وتتمنّع بالائتمار بأمر زوجها إلى 
غير ذلك... 

فاتّق الله أمة الله ولا تكشف سترك فيكشف الله تعالى سترك دنیا وأخرى. 

كذلك من العواقب الوخيمة المنجرّة ترك الحجاب وعدم ستر المرأة: تحطيم الروابط 
الأسرية» وانعدام الثقة بين أفرادهاء وتفشي الطلاق. 

ومنها: المتاجرة بالمرآق كوسيلة دعایق أو ترفیه في مجالات التجارة وغیرها. 

ومنها: الاساءة إلى المرأة نفسهاء والاعلان عن سوء نيتهاء وخبث طویتها. مما یعرضها 
لأذية الأشرار والسفهاء. 

ومحافظة المرأة على حجابها فيه قطع لدابر كل هذه الجرائم والرذائل الأخلاقية؛ فالشريعة 
المحكمة ترمي من وراء تشريع الحجاب إلى منع الفتنة, ابتداء من مجرد الاستحسان 
والتلذذ بالنظر الذي هو زنا العين» وانتهاء بالفاحشة الكبرى وهي الزنا. 


(1) انظر: عودة الحجاب. محمد إسماعيل المقدم ۰۹۷/۳ نضرة النعيم, مجموعة باحثين ۲۸/۶ ۱۵. 

)2( أخرجه وأحمد في مسنده. 44/4 ۲ رقم ۱۷۹۷۰ وأبو داود. كتاب الحمام. باب النهي عن التعري ۰۱۳۰/۳ رقم 
5 والنسائي في سننه, كتاب الغسلء باب الاستتار عند الاغتسال» ۲۰۰/۱ رقم 4.5 - وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» ۳۰۱/۱ رقم ۱۷۵۰. 

(3) انظر: الدر المنثور. السيوطي ۰۷۱/۳ 

)4( آخرجه آحمد في مسنده. 4 ۱۹/۶ رقم ۲۱۵۷۰ وآبو يعلى في مسنده ۰40۰/۱۲ رقم ۰۷۰۳۱ والطبراني في 
المعجم الکبیر ۳۱/۲۳ رقم ۷۱۰ - وصححه الألباني في صحیح الجامع» ۵۲۰/۱ رقم ۰۲۷۰۸ 

(5) انظر: الدر المنثور. السيوطي ۰۷۱/۳ 

)6( انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 4 44/۱ ۲. 

(7) آخرجه البخاري في صحیحه. کناب الدب. باب الحیای ۲۹/۸ رقم ۰1۱۱۷ ومسلم في صحيحه. کتاب الایمان. باب 
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بیان عدد شعب الإيمان» ۰1/۱ رقم ۳۷. 

(8) عودة الحجاب. محمد إسماعيل المقدم 5/7 ۱۱. 

(9)أخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ ۰۲۲ وقال: «هذا حدیث صحيح على شرطهما» ولم يتعقبه الذهبي 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» ۸۰۹/۱ رقم ۳۲۰۰. 

)10( حسن olay‏ ابن ماجه 1572 


)11( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لکم). ۳۸۷/۸ رقم .٤۷۹۰‏ 


تم الكتاب ‘ig‏ الحمد )5 واخرا 


والفهارس 





الالوکة و www.alukah.net‏ — و ۲ ۷۰ 





المصادر والمراجع 


1 - القرآثُ. 

2 - صحیخ الإمام البخاري: لأبي عبد الله bores‏ بن إسماعيل البخاري. متوفی (1 شوال 
0 هجري). 

3 - صحيخ الامام مسلم: لمسلم بن الحجُج القشيري النّسابوري متوفی (25 رجب 
261 هجري) . 

4 سنن آپي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني متوفی )16 شوال 
275 هجري). 

5 - سنن النّسائِي: لأبي عبد gor Dl‏ بن شعيب Sd‏ متوفی )13 صفر 303 
هجري). 

6 - سنن الترمذي (الجامع الكبير): لأبي عیسّی محمَّدٍ بن عيسى بن A‏ موسّى بن 
الضحاك. السَلمي الترمذي, المتوفی )279 هجري). 

7 -<- سنن ابن ماجه: لأبى عبد الله محمد بن يزيد القروینی وماجه اسم أبيه يزيد 

المتوفی (في رمضان 273 هجري). 

8 - مسند آحمد: للإمام أهل السنّة والجماعة آبو عبد الله أحمد بن محمد بن 

9 - موطأ مالك: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري, المتوفى 


)14 صفر 179 هجري)» رضي الله عنه. 
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0 - مستدر الحاكم: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المتفی 
(3 صفر 405 هجري). 

1- صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
بكر السلمي النيسابوري. المتوفى ( في ذي القعدة 311 هجري). 

2 - سنن dell‏ لأبي بكر أحمد بن عليٌ بن موسّی الخراسني Aged‏ المتفی 
(جمادى الاّل 458 هجري). 

13 الصحيح الجامع للألباني: لمحمد ناصر الدين الألباني, المتوفى )22 
جمادى الآخر 1420 هجري). 

4 - جامع البيان في تفسير القرآن: للإمام محمد بن جرير الطبري. المتوفى 
)26 شوال 310 هجري). 

5 - تفسير القرآن العظيم لابن کثیر: للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي المعروف بابن كثير» المتوفى )26 شعبان 774 هجري) 
6 - تفسير القرآن العظيم: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر الحَنظلي الرازي» المتوفى ( في محرّم 327 هجري) 

7- تيسيرٌ الكريم الرّحمنٍ في تفسیر كلام المنّانِ: لعبد الَحمن بن ناصرٍ 
السعدي, المتوفی (23 جمادى الآخر 1376). 

8 - معالم التنزيل: لأبي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي, 
المتوفى (في شوال 516 هجري). 

9 - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
المتوفى ( 9 شوال 671 هجري). 
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0 — أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي, المتوفى 
)17 من ذي الحجة 1393 هجري). 

21 أحكام القرآن: للإمام أبي بكر الجصاص هو أحمد بن على الرازى 
الجصاص. المتوفى (7 من ذي الحجة 370 هجري). 

22 - في ظلال القرآن: للسيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي المتوفى (13 
جمادی الأول 1386( رحمه الله تعالى. 

3 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمد شهاب الدين 
أبي الثناء الحسيني الآلوسي, المتوفى ( 5 من ذي القعدة 1270 هجري). 

4 - التفسير الوسيط: لشيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاويء المتوفى (14 
جمادى الأولى 1347 هجري). 

5 - التحريرٌ والتنویز (تحريرٌ المعتى السدید وتنويرٍ العقل الجدید من تفسیر 
الكتاب المجید): لمحمّدٍ الطهرٍ بن محمّد بن محمّد الطاهرٍ بن عاشور التونبيء 
المتوقی (1393هجري). 

Aad - 6‏ القدیر: لمحمّد بن علي الشوكاني» الملقّب: ببدر الدَّين الشوكاني, 
المتوفی (27 جمادی الآخر 1255 هجري). 

7 - محاسن التأویل: لجمال الدین بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي. 
المتوفی (23 جمادی الأولى 1332( 

28 - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: لمحمد محمد عبد الرؤوف المناوي. 


المتوفی (1031 هجري). 
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9 - الدر ygteall‏ في التفسير بالمأثور: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي المشهور باسم جلال الدين السيوطي. 
المتوفى (19 جمادى الأولى 911 هجري). 

0 - إرواءٌ الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» ered‏ ناصر الذين الألبانيء 
المتوفی )1420 هجري). 

1 - عون المعبود على سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي, 
المتوفى (19 ربيع الأول 1329). 

2 - النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن 


محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري بن الأثیر المتوفى 


)606 هجري). 
3 - المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى (أواخر ذي القعدة 
0 هجري). 


4 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن Ele‏ بن محمّد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفی )852 هجري). 

5 - المنهاخ شرخ صحيح مسلم بن الحجّاج: لأبي BS‏ یحتی بن شرف 
الحزامي sag‏ المتوفى (24 رجب 676 هجري). 

6 — معجم مقايبس اللغة: لابي الحسن أحمد بن فارس بن ژکربا القزويني الرازي 
المتوفى SID)‏ هجري). 

7 - لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الافريقي المتوفی ( في شعبان 711 هجري). 
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38 القاموس المحيط: لأبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن 
إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي» المتوفى (817 أو 816 هجري). 

39 - تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق» ينتهي نسبه إلى أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب. اشتهر بالسيد المرتضى الحسيني الزبيدي» المتوفى (في شعبان 1205 
هجري). 

40 - المفردات في غريب القرآن: للحسين بن محمد بن المفضلء آبو القاسم 
الأصفهاني, المتوفى (502 هجري). 

41 الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» المتوفى (1094 هجري). 
2 - تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» المتوفى )370 
هجري). 

3 - التوقيف على مهمات التعاريف: لمحمد محمد عبد الرؤوف المناوي 
المتوفى LOST)‏ هجري). 

4 - معجم الفروق اللغوية: للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال 
العسكري المتوفى (395 هجري). 

5 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي المقري. المتوفى )1368 هجري). 

6 - تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حمّاد الْجَؤْهَريء, المتوفى (393 
هجري). 
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7 - شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم: وهو مُعجم عربي لنشوان بن 
سعيد الحميري اليمني المتوفی (573 هجري). 

8 - مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفي (660 
هجري). 

9 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن أبي 
بكر غالب بن عطية, المتوفى (541 هجري). 

0 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لسيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تیمیّ المتوفى (20 ذو القعدة 728 هجري). 
1 - مجموغ فتاوّى شيخ الإسلام أحمد by‏ تيميّة: لأحمدّ by‏ عبد الحليم ابن 
does‏ المتوفّى (20 ذو القعدة 728 هجري). 

2 - الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي: المتوفى ITA)‏ هجري). 

3 - المغني في فقه الإمام أحمد: لموفق الدّين أبو محمّد عبدُ الله بن قدامة 
العدويّ المقدسی. المتوفی ر عيد الفطر 620 هجري). 

4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله اللمري المعروف بابن عبد البر (463 هجري). 

5 - نيل الأوطار من أسرار متقی الأخبار: لمحمّد بن علي AGN‏ مب 
بدر الدّين الشوكاني» المتوفی (27 جمادى الآخر 1255 هجري). 

6 - الحجاب: لأبي الأعلى المودودي المتوفى (1 من ذي القعدة 1399). 
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7 - عودة الحجاب: لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم, مواليد )1952 

هجري) . 

8 - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم: لمحمد آبو السعود SABI‏ 

بن محبي الدین محمد بن مصلح الدین مصطفی عماد الدین العمادي. المتوفی رد 
جمادی الأولى 982 هجري). 

9 - جلباب المرأة المسلمة: لمحمّد ناصر الدّين الألباني» المتوقی (1420 

هجري) . 

0 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لمحمّدٍ بن أبي بكر بن أيُوب بن 

سعدٍ شمس cp)‏ ابن قيّم الجوزيّة, المتوفی (751 هجري). 

1 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين: Loreal‏ بن أبي بكر بن stl‏ بن سعد 
شمس ull‏ ابن قيّم الجوزيّة المتوفی (751 هجري). 

2 - بذل المجهود في حل سنن أبي داود: ل خليل أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي 
بن قطب علي الأنصاري الحنفي» السهارنفوري نسبة بلدة سهارنفور وهي مدينة في الهند, 
المتوفی ‏ 10 ربيع الآخر 1346). 


3 - موقع الدرر السنيّة. 


4 - موقع موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: وأغلب المادة منه. 
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مقدمة ی 
الفصل الاوّل مفهوم الحجاب ی 
الحجاب لغة واصطلاحا 010000000 1 ز1ة#3131#[#317#[#310131ة113111311 
الخمار لغة واصطلاحا setairieeauneconeaeradenseutasaienmeeee‏ ی 
الصلة بين الحجاب والخمار LI een veninesoauseoneneas‏ 
الجلباب لغة واصطلاحا 00 
الصلة بين الحجاب والجلباب eR essere:‏ ا 1 
النقاب لغة واصطلاحا DE 00 damens ap des sanie gence dee reenae eaux:‏ 
الصلة بين الحجاب والنقاب اپ | 
الغطاء لغة اا E‏ 
الغطاء اصطلاحا LI‏ 


الصلة بين الحجاب والغطاء 1 





الصلة بين الحجاب والستر LS‏ 
التبرج لغة واصطلاحا 15[151515151516#|[ز[|[ز|1ذ|ذ|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[ز|ز|[|ز[|[|ز[ز[ز 1 1 1 21 0 LA‏ 
الصلة بين الحجاب والتبرج 5 UO S0‏ 
السفور لغة واصطلاحا L0 E E SD ESSE‏ 
الصلة بين الحجاب والسفور no eacaaanenanenters‏ ی( 
الفصل الثاني أمر القرآن بالستر للمرأة 9ب 200 
الأصل الأول: أمر الشارع للمرأة بالقرار في بیتها 21000 
الأصل الثاني: آداب يجب على المرأة مراعاتها عند خروجها من بيتها 2000 
الفصل الثالث ضوابط خروج المرأة من بیتها 1 میس دربیم ۳ 
1 - التزام المرأة بالحجاب الشرعي cen sasinetoesstatee seco nach an seesae‏ 0 0 ا 
القول الأول: أكثر أهل العلم على وجوب تغطية الوجه والكفين 2600 


القول الثاني: ذهب عدد من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة وجهها وكفيها ........ 32 





5 - عدم إظهار زينتها بالصوت BN SS SS‏ 


الفصل الرابع المرأة والزينة 0000 E‏ 


أولّا: شروط لباس المرأة sss‏ 45 
1 - أن يستوعب اللباس جميع البدن 0000000008 OS‏ 
2 - ألا يكون اللباس ضيقا يصف جسمها 46 
3 - ألا یکون اللباس زينة في نفسه سه 1 میدب وم موز جوم بو FP‏ 
4 - ألا يكون شفافًا يصف ما تحته ...48 
5 - ألا یکون مبخرا مطيبًا کر 
6 - ألا يشبه لباس الرجال 9 0 21 
7 - ألا يشبه لباس الكافرات 2*8 
8 - ألا يكون لباس شهرة ...53 
ثانيًا: زينة المرأة موم مهم موم و عم 4 
1 - حكم الزينة في الحجاب ْرز460-------7--00 000000 ا ا ا 230 


2 - الزينة الظاهرة للمرأة وحكمها O‏ 21010 





4 - حكم إبداء زينة المرأة بصوت الخلخال ونحوه م OF Gee eases see‏ 


039 محارم المرأة‎ WE 
61 re المحارم: فقد ذكر الله تعالى منهم سبعة‎ 
O غير المحارم وهم أربعة ا‎ 
)( ۳ رابعًا: القواعد من النساء‎ 
01198 الفصل الخامس ضوابط التعامل بين الجنسين‎ 
LD غض البصر‎ - 1 


الخضوع بالقول 198 1 1 O‏ 
3 - عدم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب J se:‏ 
4 - عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية 0 PO‏ 
5 — عدم الاختلاط E‏ 2 
الفصل السادس الأساليب الوقائية لحفظ الأعراض 8 
1 - ترسيخ الإيمان في القلوب E eeneneneces‏ 55 
2 - الأمر بغض البصر وحفظ الفروج E‏ 


3 - تحريم الزنا والوسائل المفضية إليه و2 


4 — حرمة الظن السيء بالمؤمنين O O‏ و 
5 - حرمة قذف المؤمن والمؤمنة بالفاحشة sa aeeis‏ .............90 
6 - حرمة إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد cconsqannsanaencacptonemementsienesees‏ 90 
7 - تشريع الاستئذان DE 0 O‏ 
8 — تحريم سفر المرأة بدون محرم atavet anes Ge tdny nannies‏ 0 232 
الفصل السابع فوائد الحجاب 2090 
1 - الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول ل و و و ا 99 
2 - الحجاب a a dis‏ 
3 - الحجاب طهارة LOO ..................... ses‏ 
4 - الحجاب ستر دعم ماج عع نو ون ع مر ولو ا عه جا و و ا LOU cca‏ 
5 - الحجاب تقوی و م 1001 
6 - الحجاب LOL S-000 ngerse es do nacaee RS Se Oly!‏ 
7 - الحجاب حياء eased ea SS Sa‏ ]7 
8 - الحجاب يناسب الغيرة مل 103 
9 - الحجاب فيه حفظ للمجتمعات من انتشار الجرائم والفواحش 00000 
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الفهرس لل 117 
الخاتمة nies‏ ة ةم ممم ةم ةم ة ةم ةم ةا ةم ةا dims‏ ةا مر[ 


وقد آجزت كل طالب وطالبة علم آو مسلم آو مسلمة آن تروي هذا الكتاب عنى وتجيز 


من تراه Mal‏ لذلك. 


وقد آجزت الأخ )’—( 9------------ 0 
فيه إجازة خاصّة من معيّن في معیّن. على الشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. 


Jey‏ اللهمّ على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
سبحاد ربك رب العرّة عم J‏ بصفون وسلام على 
المرسلينَ والحمد لله رب 


العالمين 


“Se el‏ سس و( 


w.alukah.net 


